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إلى‌قيام‌الساعة،‌ليهتدوا‌بهديه‌‌الذي‌خاطب‌به‌أمة‌سيدنا‌محمد‌‌،القرآن‌الكريم‌هو‌كلام‌الله‌المعجز
ت‌أعداء‌الإسلام‌.ولما‌كثر‌الشرك‌والإلحاد‌في‌زماننا‌وتهافياته‌الباهرةنهجه‌وليتفكروا‌في‌آويسيروا‌على‌

كان‌من‌الواجب‌على‌كل‌طالب‌علم‌وباحث‌في‌‌‌،موابتعد‌المسلمون‌عن‌كتاب‌ربه،والمغرضين‌علينا
.فاختار‌الباحث‌في‌هذا‌البحث‌نب‌القرآن‌الكريمعلى‌جانب‌من‌جواعلوم‌القرآن‌أن‌يسلط‌الضوء‌

وتدل‌على‌‌،جل‌جلاله‌وحيد‌الخالقروم‌لما‌فيها‌من‌الآيات‌الباهرة‌التي‌تدعو‌إلى‌تالتطرق‌إلى‌سورة‌ال
فكان‌بعدأن‌كثر‌المشككون‌وتهافت‌الملحدون‌ليصدوا‌المسلمين‌عن‌مصدر‌دينهم‌،،‌عظمته‌وقدرته
وتطرق‌‌.(سورة‌الروم‌نموجا‌دراسة‌موضوعية‌-في‌الأنفس‌والآفاق‌ت‌الله‌استنباط‌آيااسم‌البحث‌)

،‌هما‌وذكر‌جوانب‌الاتفاق‌والاختلاف‌بينهما‌وبين‌هذا‌البحثتين‌سابقتين‌وقارن‌بينالباحث‌إلى‌دراس
وعن‌‌لما‌قبلها.ا‌وعدد‌آياتها‌والمعنى‌العام‌لها،‌ثم‌مناسبة‌السورة‌ثم‌تحدث‌عن‌تسمية‌السورة‌وسبب‌نزوله

المستفادة‌‌فوائدثم‌ال‌.لإنسان‌ومراحل‌خلقه‌في‌بطن‌أمه،‌وأطواره‌في‌القرآن‌الكريماإعجاز‌الله‌في‌خلق‌
إعجازه‌في‌خلق‌‌استنباط‌آيات‌الله‌في‌الأنفس‌و‌ومن‌ثم،‌ن‌الكريمآأطوار‌الإنسان‌في‌القر‌‌من‌دراسة

والآيات‌الكونية‌التي‌استشهدت‌بها‌سورة‌الروم‌‌.ومن‌ثم‌استنباط‌آيات‌الله‌في‌الكون‌والآفاق،‌انالإنس
لنصل‌،‌عاقبتهمالكفر‌والكافرين‌وبيان‌‌صيفدانية.‌ومن‌ثم‌تو‌والوح‌.طلاقة‌القدرة‌الإلهية‌ىعل‌الدالة

‌معبود‌بحق‌غير‌الله.‌من‌تمعن‌في‌هذه‌الآيات‌الباهرة‌أيقن‌بأنه‌لا‌لى‌نتائج‌البحث‌ومن‌أهمها:إ
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ABSTRACT 

 

The Quran is the miraculous words of Allaah that addressed the nation of our Master 

Muhammad (peace and blessings of Allaah be upon him) to the time of the Hour, to be guided 

by His guidance and to follow his path and to reflect on His glorious signs.And as polytheism 

and atheism became more in our time , the enemies of Islam attacked and the Muslims got away 

from the book of their Lord, it was the duty of every student science and researcher in the 

sciences of the Quran to shed light on one aspect of the Quran.In this research, the researcher 

chose to refer to Surah Al-Roum because of the great verses that call for the unification of the 

Creator, His Majesty and His greatness and ability.The name of the research (Surat Al-Rum 

and the elicitation of the verses of God in the souls and horizons objective study)The researcher 

referred to two previous studies and compared them and mentioned aspects of the agreement 

and the difference between them and this research.Then he spoke about naming the sura, the 

reason for its descent, the number of its verses and the general meaning of it, and then the 

occasion of the surah before it. The miracle of Allaah in the creation of man and the stages of 

his creation in the womb of his mother and his phases in the Holy Quran.And thus devising the 

verses of Allaah n the soul and his miracles in the creation of man and the stages of human 

creation in the mother's womb.And thus the development of the signs of Allaah in the universe 

and horizons. The universal verses that are the result of the evolution of the divine power and 

unity. Then described the situation of believers and idolaters and their end.To reach the results 

of the search and the most important: Those who scrutinize these verses will be sure that there 

is no one that deserves worship other than Allaah . 
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 ةالمقدم: الفصل الأول

 الحمد لله الفتاح المنان ذي الفضل والطول والإحسان الذي من علينا بنعمة الإيمان والإسلام 
 وفضل ديننا على سائر الأديان ومحا بحبيبه ونبيه سيدنا محمد عليه الصلام والسلام عبادة الأوثان 

فكان  ،نآ الأنبياء الذي أيده الله بالقر والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد خاتم
 .للأنام وعلى آله وصحبه ومن والاههداية 

 خلفية البحث
 مليئاً  مبهراً  اً ونبراس قيماً  وكتاباً  نيراً  دستوراً -التي هي خاتمة الأمم-لقد جعل الله لهذه الأمة 

 .تي تدل على عظمة الخالق جل جلالهبالآيات المعجزات ال
 .في الدنيا والاخرة مة وطريق سعادتها وفلاحهاذه الأن الكريم هو الهداية لهآولما كان القر 

ليهتدي ذا الكتاب المجيد لهللمعاني الجليلة الخفية  وايضاحاً  والمفسرون تباينا وشرحاً تهافت عليه العلماء 
 .لآيات الله الباهرة التي تدل على عظمة الخالق وتوحيده اً وإظهار . بهديه المهتدون
 أهمية البحث

وعظمته  نآوأعظمها وأشرفها وذلك لشرف القر  من أهم العلوم الشرعيةولما كان علم التفسير 
 .ومكانته

 .شريعهممصدر تالمجتمع الإسلامي وبعد المسلمين عن دستورهم وقرآنهم و وبالتأمل في حال 
رأى الباحث أن يتشرف بتسليط الضوء على سورة من سور القرآن العظيم آلا وهي سورة الروم عسى  

 سبيلا أن يكون هذا البحث
خفاياه م عن بعض للثا ياته وتدبره وكشفاً لفهم بعض آ لتقريب الناس من كتاب ربهم وسبباً 

 .وإعجازه وعجائبه
 إشكالية البحث

 وتنازع   وتحزب   رق  وتفوضياع    الأليم الذي تعيش فيه الأمة الاسلامية من شتات  بالنظر الى الواقع 
  .للعقولللأرحام وذوي القربى وطمس   أسري واجتماعي وقطع   وتفكك  
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وكثرت الفتن وتهافت المشككون من كل حدب وصوب فنشروا البدع فقد كثر الجهل واضمحل العلم 
ارئه وأشغلوه بنسان عن خالقه و لمين وبثوا الأوهام التي تبعد الإوسارعوا بالتفريق بين صفوف المس

 .بالمخلوق عن الخالق وبالدنيا عن الاخرةلينسى مسبب الأسباب فينشغل بالأسباب الدنيوية 
 ليحل هذه-اضيع التي تعرضت لها سورة الروممن خلال دراسة المو -فجاء هذا البحث 

 .ليبين للمسلمين سبيل الخروج منهاالمشكلات و 
يات نفس والآفاق وما فيهما من آعملوا عقولهم وليتفكروا في الألأصحاب العقول ليُ ودعوة ً 

ان الله  وليعلم المشركون والملحدون ،فيزداد الذين امنوا إيماناً ، عظمة الخالق وقدرتههرات تدل على با
فهم وإن ملكوا  ،وينظروا إلى دقيق صنعه ،هما عبثاً رض وما بينوالأبحانه وتعالى ما خلق السماوات س

آيات الله عاني ولإزالة الغموض وتوضيح م، نية لن تبقى لهم وذلك هو الخسران المبينالدنيا فهي زائلة فا
 .وإعجازه في سورة الروم

 أسئلة البحث
 ماهي الفوائد المرجوة من تفسير القرآن الكريم. .1
 ماهي خصائص سورة الروم التي تميزت بها عن غيرها من السور. .2
 .لماذا سميت هذه السورة بسورة الروم .3
 .عجاز العلمي والكوني لهذه السورةماهي أوجه الإ .4
 .ماهي المراحل التي يمر بها الإنسان في حياته الفانية .5
 .ماهي الأدلة على وجود الله وربوبيته سبحانه وتعالى وتنزيهه عن الشرك .6
 .ماهي الآيات الدالة على قدرة الله جل جلاله التي وردت في هذه السورة الكريمة .7
 ماهي حقيقة الكفر وعاقبة الكافرين. .8
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 : أهداف البحث
 .كتاب الله عز وجل في حياة المسلمينتفسير   هميةأ .1
 .ن الكريم والتعريف بهاإيضاح مكانة سورة الروم في القرآ .2
 .بيان سبب تسمية هذه السورة بسورة الروم .3
 .ننفس والأكوافي خلق الأوبيان الإعجاز العلمي ستنباط آيات الله الباهرة ا .4
 .أطوار حياة الإنسان وتنقله من مرحلة إلى أخرىبيان  .5
 .الوحدانية لله سبحانه وتعالى ونفي وبطلان الشريك لهإثبات  .6
 .لكفر وعاقبة الكافرينان حقيقة ابي .7

 مصطلحات البحث
 :آيات اللهـ  1

 جمع آية وهي 
عللَةٌ فقلبت الياء وذهب غيره إِلى أَن أَصلها أيََّةٌ ف َ ، وزنها فَ عَلَةٌ في قول الخليل، العَلامَةُ : الآيةُ : لغة

، وهذا قلب شاذ كما قلبوها في حاريِّ وطائِيٍّ إِلا أَن ذلك قليل غير مقيس عليه، قبلهاألَفاً لانفتاح ما 
ر: قال؛ وآياءٌ جمعُ الجمع نادرٌ ، وآيٌ  آياتٌ  والجمع هِ وأرَلمِدائهِ غيَر أثَافِي، من آيائهِ، لم يُ بلقِ هذا الدَّهل

اعلة فذهبت منها أَصلها ف: وقيل، ه أَوَوِيّ والنسبة إلِي، وموضع العين واو، بفتح الواو، وأَصل آية أَوَيةٌَ 
 (1) .ولو جاءت تامة لكانت آييَِةً ، اللام أَو العين تخفيفاً 

يةَ)" رَة والإمارة اللعَلامَة( الآل ٱثن ثم ثز ثر تي تى تن ُّٱ تَ عَالَى  قاَلَ  وَاللعب ل
 والشخص [،50]المؤمنون: َّٱمم ما لي لى لم ُّٱ تَ عَالَى  قاَلَ  والمعجزة [92]يونس:  َّ

مَاعَة  خج حم حج ُّٱٱاللعَزيِز الت َّنلزيِل وَفي  غَالبِا نهايتها في  اللوَقلف أثر جمل أوَ جملَة اللقُرلآن وَمن وَالجلَ
  .(2)  "[101]النحل:  "َّٱضخ...ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم

                                                           

 .56ص14ج ،3، طلسان العرب منظور،ابن  (1)
 .35ص 1ج ، د.ط،المعجم الوسيط مصطفى، الزيات، عبد القادر، النجار، (2)



4 

التي  الآيات نريهم :معناه؛ [53]فصلت:  َّٱفخ فح فج غم ُّٱٱ:قوله عز وجلأماو 
لبلاد وفي في كل ا، عز وجل، من خلق الله أَي آثارَ مَنل مَضَى قبلهمتدل على التوحيد في الآفاق 

وذلك  ، لتمييز والعقلثم نقلوا إِلى ا، أنَفسهم من أَنهم كانوا نطُفَاً ثم عَلَقاً ثم مُضَغاً ثم عظاماً كسيت لحماً 
 .تبارك وتقدس، كله دليل على أَن الذي فعله واحد ليس كمثله شيء

 فذهبت فاعلة اصلهأ: وقِيل ،أووي إليه بةسوالن ،واو العين وموضع ،الواو بفتح ،أوية ةآي صلوأ"
 .(1)"آيية لكانت ةً مات جاءت ولو ،اً يففتخ العين وأ اللام امنه

لقد كان  ُّٱ :سميت آية كما قال تعالى، الآية من الآيات والعبَر : قال الفراء في كتاب المصادر 
 (2)."عجائبه :وآيات الله، أمُور وعِبَ رٌ مختلفةأَي [7]يوسف:؛  َّٱفي يوسف وإِخوته آيات

 :بيان معنى الآية لغة واصطلاحا 
 : معان ةثلاثعلى   اللغةفيتأي أاَ الآية ف

 رب خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهمعالشيباني تقول الو روف قال أبو عمر اعة الحجم: الأول
 أو آية في الجمال قال الشاعر:الآية بمعنى العجب تقول العرب زيد آية في العلم الثانِي: 

 فَكَأَنَّ كُلَّ آيةَ  عَجَبٌ في نَظلمِهَا وَاللمَعَاني اللمُشتملة عليها.
مَالِ ليَلسَ لهَُ في الل  نِ شِبلهٌ وَمَا لهَُ مِنل نَظِيرِ   آيةٌَ في الجلَ  (3)حُسل

ة فكأن كل آية مي علاة أوما بقي فيها آي عمرو دار تهدمت: علامة تقول العربتأي بمعنى ال: الثالث
 .(4) محمد سيدناةِ على نبو  تدل علامةالكريم  في القرآن

أيََ يَةٌ  الكلمة جذرعين و بفتح ال فَ عَلَةٌ رحمه الله:  ويهيبفقال سكلمة آية    وزنفيلف أهل اللغة تواخ
زن فاعلة حذفت آييَِةُ على و آية  كلمة  لأصغيره إن  وقال .آيةًَ  أصبحتنفتح ما قبلها فات الياء و كتحر 

                                                           

 .56ص14ج ،3، طلسان العرب ابن منظور، (1)
 .61ص14ج ،3، طلسان العرب ابن منظور، (2)
 علوم القرآن.عرب فلم أجد قائله، وإنما نقلته عن البرهان في رجعت إلى كتب اللغة ودواوين ال (3)
دار ، لفضل إبراهيمق: محمد أبو ايق، تحالبرهان في علوم القران ،أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (4)

 (.1/266) م 1957 ه  1376الأولى،  الطبعة: ، القاهرة،إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي
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 . دابةفي الياء الأولى مخافة أن يلتزم فيها من الإدغام ما لزم
يراً قدجمل ولو ت عدة ب منكقرآن مر  هو :كما قال أهل اللغة  (فمعنى )الآية :وأما في الاصطلاح

 سم سخ ُّٱٱ:قوله تعالى ومنه ،لامةعال كلمة آية  أصلو  ،(1)ةور ستحت مسمى ج ندر يع ومقط أمبدله 

 .ةنها جماعة كلملأ ةلجماععلامة ل أو علامة للفضل فهي [248]البقرة:  َّٱصح

عدها ليس ا بمتتبع  ولاا ن القرآن منقطعة عما قبلهومجموعة م طائفةهي  الآية :قيل أيضاً و 
 .اا سواهبم هببينها ش

ا ى بهتيت به لأنها علامة على صدق من أسمِ ،  السورفي دوداتعهي الواحدة من الم: وقيل
 .اوعلى عجز المتحدى به

ع ما قبلها من الكلام وانقطاعها عما بعدها قال الواحدي وبعض ا انقط لأنها علامة: وقيل
 .نالآ ا هي عليهبم ة لولا أن التوقيف وردآي ة أقل من الآيةيى هذا القول تسمليجوز ع :أصحابنا

 لعلى عظمة الخالق جهرة التي تدل هي العجائب والدلالات البا :تعريف آيات إجرائيا
 .لهلاج
 :لغة جمع نفس وهي: الأنفسـ  2

جت ر ولك خق الأول:: ينقسم إلى معنيينس في كلام العرب النفومعنى ، الروحهي ": الن َّفلس
نى عم ثاني:لا ربوالض، هفي روع معناها . نفس فلان أَن يفعل كذا وكذاوفي، هروح معناهافس فلان ن

بذاته كلها  لاكاله عفسه وأهلك نفسه أي أوقن قتل فلان: تقول، وحقيقتهته لجم الشيء أي س فيالنف
  .(2)"وسس ونففأن (كلمة )نفسوالجمع  ، هوحقيقت

لفرق وجعل ا ،وقال هما شيء واحد معاً وح ى النفس والر و من س العربهناك بعض اللغويين و 
والنفس هي  ،به الحياةيكون الذي  :هو الروح وقال غيره .وح مذكرأن النفس مؤنثة والر  فقط بينهما

                                                           

تبة دار السلام، مك، ق: محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيميقتح ،شرح الجامع الصغير التنوير ،الصنعانيمحمد بن إسماعيل الأمير  (1)
 (.4/10) م 2011 -ه   1432، 1 ط الرياض

 م2001،  1، ط بيروت ،دار إحياء التراث العربي، تحقيق : محمد عوض مرعب، تهذيب اللغة ،محمد بن أحمد الأزهري (2)
(13/8.) 
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 يقبض الروح إِلا عند ولا، وحهولم يقبض ر سه قبض اللَّه نفينام النائم حينما يف، بها العقليكون التي 
  .د بهموجو  وسميت النفس نفساً لتولد النفس منها كما سموا الروح روحاً لأن الروح: قال .الموت

ادية اة والحس والحركة الإر امل لقوة الحيالح لطيفالبخاري ال وهر"الج :النفس هي صطلاحاً وا
  .(1)"اطنهينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن وبمشرق للبدن فعند الموت  جوهر ييوانية فهالروح الح تسمىو 

وت من ثبت أن النوم والمف .دون باطنهفقط فينقطع عن ظاهر البدن عندماينام الإنسان  وأما
  .ناقصجزئي نقطاع إهو الانقطاع الكلي والنوم هو  لأن الموت، جنس واحد

 :النفس اصطلاحا لها عدة معاني
 يم يخ ُّٱ جل جلالهكما قال ،  ي روحهأخرجت نفسه يقال . الروح تأي بمعنى :النفس
  .[42]الزمر:  َّٱذٰ يي يى

غلب أي الفرد من الناس وذلك في أ ،لذاتبمعنى ا ن الكريم لكلمة نفسآوخلاصة استعمال القر 
 .[233]البقرة:  َّٱصح سم سخ سح سج ُّٱ نآمواضع القر 

 َّٱمى مم مخ مح ليمج لى لم ُّٱ قال تعالى. النفس بمعنى باطن الذاتوتأي 
 .[53]يوسف: 

الزمر: ] َّٱله لم لخ لح ُّٱ النفس بمعنى نفس الحياة وهي حقيقة الحي قال تعالى"
 ".(2)[44]البقرة:  َّٱئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱٱوقال تعالى [56

 .البشرية المكونة من الجسد والروح المناط بها التكليفهي النفس  :إجرائيا
  :الآفاقـ  3

ر وعسُر": لغة ذلك آفاق وك، رضك وأطراف الألما ظهر من نواحي الف: الأفُلق والأفُُق مثل عُسل
: وقيل ،وجمعه آفاق، وكذلك أفُلق البيت من بيوت الَأعراب نواحيه ما دون سَملكه، السماء نواحيها

 .بار والصبو وب والشمال والدنالج: ربعةالأمهاب الرياح 

                                                           

 ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،تحقيق : إبراهيم الأبياري، التعريفات ،محمد بن علي الجرجانيعلي بن  (1)
 .312ه  ص  1405، 1 ط
 .2238، ص4، ج1، طالمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن حسن، (2)
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معناه : قال ثعلب؛ [53]فصلت:  َّٱقح فم فخ فح فج غم ُّٱٱ:وقوله تعالى
 ". (1)ن قرُب منهم أيَضاً نرُيِ أهل مكة كيف يفتح على أهل الآفاق وم

 أفق
 تباعُد ما بين أطراف الشيءالدلّ على ت، أصل واحدوهي الهمزة والفاء والقاف جذر الكلمة 

 .النهاية وصولوعلى ، واتساعِه
 .يهنواحأي : آفاق البيت الأعرابتقول العرب و ، النواحي والأطراف: الآفاقمعنى كلمة ومن ذلك

 : يصف الِخلال وهوقال أحدشعراء العرب 
 (2)تراوح حافات السماء له صدراً  ... وأقصم سيار مع الحي لم يدع

 .إذا ذهب في الأرض، ليقال أفََق الرج من هناو 
ينوريُّ قراءةً عليه بو عبد الله حدَّثني أ: قال، وأخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدِّ

السماء فما  فأمّا آفاق، للسّماء آفاقٌ وللأرض آفاق: سمعت أبا حنيفة يقول: الحسين بن مسبِّح قال
ك وبين ما بَطَن من الفَلَ وهو الحدُّ بين ما ، انتهى إليه البصر منها مع وجه الأرض من جميع نواحيها

 .(3)"ظَهَر من الأرض
 .جمع أفََق: آفاقو 
 .وجهه: الأفََقُ من الطريقو 

 .النَّاحية: بمعنى قالأف ويأي أيضاً 
، رضالأرى فيه المشَاهد السماء كأنها ملتقية بي خ دائريهو : الأفُُقوقال أهل اللغة في تعريف 

 .الماءلى سطح عكاملة   دائرةعلى شكل و ، سةعلى الياب جاً ويبدو متعر 
 .ملتقى الأرض بالسَّماء: خَطُّ الأفقولذلك يقال 

                                                           

 .5ص 10ج، 3، طلسان العربابن منظور،  (1)
ط  جدة، ،مؤسسة الإيمان، ق: عبد القدوس أبو صالحيق، تحنصر الباهليديوان ذي الرمة شرح أبي  ،أحمد بن حاتم الباهلي (2)

 (.3/144) ه  1402م  1982 ، 1
 .115ص 1الرازي، معجم مقاييس اللغة، د.ط، ج (3)
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 .جولة دائرية استطلاعية بمعنى :قام بجولة في الأفق يقولون أيضاً:
 .كثير الأسفارأي  : جوَّابُ آفاقه محمدويقال أيضاً 

 .آفاق: معوالجفق فلان واسع الأفُق أو ضيق الأ: ييقال في المعرفة والرأ، لاعالأفق مدى الاط
 .أمَاكِنَ ، جِهات  ، مَعَالمَِ ، جَوَانِبَ أي : كَشَفَ آفاقاً جَدِيدَةً ويقال  
 .وإملكاناتهِِ هُوَ وَاسِعُ الأفُقِ ، مَداركَِهُ أي : وَسَّعَ آفاَقَ مَعَارفِِهِ ويقال 

 .المشرق والمغرب فهما: الأفُقُان أوالأفُلقان  وأما
 .ملأت شُهرته بقاعَ الأرض: بلَغت شهرتهُ الآفاق ويقال أيضاً 

 .(1)"تجوَّل ،تنقَّل بعيدًا: ضرَب في الآفاقويقال ، كثير التنقُّل والتجوال:  جوّاب آفاق  "يقال 

أي  [53]فصلت:  َّٱفخ فح فج غم ُّٱ قال تعالى: أفق الآفاق جمع": اصطلاحا
وقيل ،  الآفاقفيوقد أفق فلان إذا ذهب ، يق وأفق ويقال في النسبة إليه أفقالواحد أف، يفي النواح
 . (2)"فق الذاهب في الآفاقيبلغ النهاية في الكرم تشبيها بالأ يالآفق الذ
والآفاق النواحي الواحد أفق بضمتين وأفق بفتحتين أي سنريهم آياتنا في النواحي ": صطلاحاا

  .(3)"عموماً من مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها
 .مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها ونواحيها عموماالمقصود بالآفاق هو  :إجرائيا

يحيط بالإنسان في هذا الكون العجيب سواء كان  والمراد بالآفاق في هذا البحث هو كل ما
 .بالعين المجردة أم غير مشاهد قريبا أم بعيدا مشاهداً 

  

                                                           

 .103، ص1، ج1، طمعجم اللغة العربية المعاصرةعمر،  (1)
 .79ص  1ج ،1، طغريب القرآن المفردات فيالأصفهاني،  (2)
 .7، ص13، ج1ط ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالآلوسي،  (3)



9 

 : الدراسات السابقة، والإطار النظريفصل الثانيال
  الدراسات السابقة: الأول مبحثال

. العنكبوت .القصص :دراسة تطبيقية لسور) نية وآياتهاالمناسبة بين الفواصل القرآ-1
 .(الروم

عام  رآناجستير في التفسير وعلوم القالمرسالة لنيل درجة ، ريم مرفق الشرافي: الطالبة إعداد
 .وعلوم القرآن صول الدين قسم التفسيرأكلية ،  الجامعة الإسلامية غزة، م 2010 /ه1431

 :بين دراستي وهذه الدراسة ختلافوالا أوجه التشابه
 :أوجه التشابه

 :وشملت هذه الدراسة لسورة الروم على بعض الجوانب التي تعرضت لها في دراستي وهي
 .وعدد آياتهاتسميتها وسبب نزولها -1
 .مناسبة السورة لما قبلها ولما بعدها-2
 .المحور الرئيس للسورة-3
 .موضوعات السورة ومقاصدها-4
 ختلافأوجه الا

 فقد تحدثت الدراسة السابقة عن علم المناسبات والفواصل -1
لها والدراسة ورة لما قببجانب واحد وهو مناسبة السفقد توافقت مع دراستي ما علم المناسبات أ
 تعرضت لأنواع المناسبات عامةالسابقة 

 : الواحدةفهناك أنواع للمناسبة في السورة 
 المناسبة بين الآيات في السورة الواحدة-1
 المناسبة بين فواتح السور وخواتيمها-2

 :أنواع المناسبة بين السور
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  .المناسبة بين أول السورة وخاتمة ما قبلها-1
 .المناسبة بين خاتمة السورة وفاتحة ما بعدها-2

 : ختلافومن أوجه الا
ركزت على و ن الدراسة السابقة بحثت في جوانب الإعجاز البياني في فواصل آيات سورة الروم إ

 .المظاهر البلاغية فيها
 .فقد ركزت على الجانب الإعجازي في الأنفس والآفاق من خلال سورة الرومدراستي بخلاف 

. قمانل. لروما. العنكبوت. سورة القصص) خلال رآن بالقراءات القرآنية العشر منتفسير الق- 2
 .(لأحزابا. السجدة

لية لنيل درجة الماجستير في قسم تفسير القرآن وعلومه بك، وفاء مصباح حسونة: إعداد الباحثة
 .م2006 /ه1427 الجامعة الإسلامية غزة .أصول الدين

 :فقد تعرضت هذه الدارسة لسورة الروم من وجهين
 :وهو التعريف بالسورة ويشتمل على لاأ دراستيوهو متشابه لجانب من جوانب  :الوجه الاول

 .اسم السورة وسبب التسمية-1
 .عدد آياتها وترتيبها في النزول-2
 .زمن ومكان نزول السورة-3
 .محور السورة-4
 .الأهداف العامة للسورة-5
 .المناسبات- 6

فقد ، لعشراعرض لآيات سورة الروم المتضمنة للقراءات : الوجه الثاني المغاير لدراستي وهو
ت المعنى ووضح ،عرضت القراءات الواردة لآيات سورة الروم فأتت على الآية التي بها أكثر من قراءة

  .القراءتين ثم الجمع بين القراءاتوالعلاقة بين للآية ثم المعنى اللغوي للقراءة الإجمالي 
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 الإطار النظري: الثانيمبحث ال
 طالبوفيه ثلاث م

 بسم الله الرحمن الرحيم
 ومسورة الر 

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ٱُّٱٱٹٱٹ

 عم عجظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح سم سخ سح سج خمخج حم حج جم

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لىلم لخ قح فم فخ فح فجغم غج

 [.٧ – ١: لروم]ا َّ يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم

 
 ياتها والمعنى العام لهاة الروم وسبب ومكان نزولها وعدد آتسمية سور : الأولطلب الم

 دل على هذه التسمية ماوري فيومما ي.الخلفعندعند السلف و سم الإ بهذاسورة الروم سميت 
 سورة الروم أنه صلى الصبح فقرأ) عن النبي  الله ل الحديث عن الأعز المزني من أصحاب رسو 

 .(1)(ولئكأ الطهور فإنما يلبس علينا القرآن يحسنون لا أقوام بال ما والتبس عليه فلما صلى قال

في قوله  عن بن عباس :بن عباس افي حديث و سم الا بهذا صاحف على كتابتهاواتفقت الم
تعالى آلم غلبت الروم قال غلبت وغلبت كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم زكان المسلمون 
يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب فذكروا لأبي بكر فذكر أبو بكر لرسول الله صلى الله 

أجلا فإن ظهرنا   اجعل بيننا وبينكعليه و سلم أما إنهم سيغلبون فذكره أبو بكر رضي الله عنه فقالوا 
 .(2)كان لنا كذا وكذا وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا فجعل أجل خمس سنين

                                                           

 1019ح .،156ص 2، ج1، كتاب الصلاة، القراءة في الصبح بالروم، طالسنن الكبرىالنسائي،  (1)
رواه قال الهيثمي في مجمع الزوائد:  (.15874ح ) 211ص 25ج  حديث أبي روح الكلاعيمسند المكيين،  مسند أحمد،وفي 

 1ج  ه  1412 ،دار الفكر، بيروت ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،علي بن أبي بكر الهيثمي. أحمد ورجاله رجال الصحيح
 .550ص 

 .11389ح ،426ص 6، ج1، كتاب التفسير، سورة الروم، طالسنن الكبرىالنسائي،  (2)
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الى وابن الزبير رضي الله تع، هي مكية كما روي عن ابن عباس" .وقد ذكر السخاوي اسما آخر 
هي مكية : لحسنا وقال، لا خلاف في مكيتها ولم يستثنوا منها شيئا: وغيره، عنهم بل قال ابن عطية

 .(1)"الآية وهو خلاف مذهب الجمهور[ 17: الروم] .َّٱني نى نم نخ ُّٱٱ:إلا قوله تعالى

دُ في السَّماواتِ  ُّٱٱو: مكية إلا قوله تعالىهي ": وذكر المراغي في تفسيره مل َرلضِ  لَهُ الحلَ وَعَشِيًّا  وَالأل
 . (2)"الانشقاقنزلت بعد سورة ، فمدنية وآيها ستون َّٱوَحِيَن تُظلهِرُونَ 

 : المفردات
  .القسطنطينية كة الرومان وعاصمتهاممل المقصود بها هنا :الرُّومُ 

َرلضِ )  .(3) أدنَ الشام إلى أرض العرب والعجم هناالمراد  (في أدَلنََ الأل
عِ سِنِيَن البضع)  .(4)السنوات الثلاثة إلى التسع من ما بين: معناها (في بِضل

 :سبب النزول
 وغلبوهم في مشارف الشام مما يلي، الرومَ فارسُ عند ما غزا الكريمات  هذه الآيات نزلت لقد
لهم كتاب  لروموا، إن الفرس لا كتاب لهم مثلنا: قالوا فقدالعرب ن شركو المففرح بذلك ، بلاد العرب

عد نزول الآية أبو بكر ب سيدنا فحلف .ولننتصرن عليكم كما انتصر الفرس، مثلكم لأنهم من النصارى
، ذلك اجعل لنا موعدا ونراهنك على: فقالوا له، سيغلبون الفرس بعد هزيمتهم هذه أن الرومالكريمة 

زد في الرهان ومد الأجل فإن البضع من : فقال له استشار النبي ذهب فثم ، موعدا بسيطا جعلف
 .ثلاث إلى تسع

                                                           

أحمد بن أبي بكر . له شاهد: البوصيريقال  (.2495ح ) 296ص 4ج  مسند بني هاشم، مسند ابن عباس، مسند أحمد،وفي 
 م 1999 -ه   1420 ،1، ط دار الوطن للنشر، الرياض ،إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، البوصيري الكناني

(6/252.) 
 .18ص 11ج ،1ط ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالآلوسي،  (1)
 .26ص ،21ج  ،1ط ،سير المراغيفتي، المرا (2)
 -ه   1417، 4، السعودية، ط ار طيبة للنشر والتوزيع، دمعالم التنزيل في تفسير القرآن ،الحسين بن مسعود البغوي (3)

 .404ص  3ج  م 1997
 .404ص  3ج معالم التنزيل ، البغوي (4)
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 .وتصدق به، وأخذ أبو بكر الجعل، في السنة التاسعة الروم توانتصر ذلك ففعل 
لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين  :أخرج الترمذي عن أبي سعيد قال"

فنزلت ُّٱ الم غلبت الرومٱَّ إلى قوله ُّٱ بنصر اللهٱَّ يعني بفتح الغين. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود 
ونحوه." )1(، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال: بلغنا أن المشركين كانوا يجادلون المسلمين وهم 

ول الله بمكة قبل أن يخرج رس  الروم يشهدون أنهم أهل كتاب وقد غلبتهم المجوس وأنتم  :فيقولون 
تزعمون أنكم ستغلبوننا إلا بالكتاب الذي أنزل على نبيكم فكيف غلب المجوس الروم وهم أهل  

وأخرج ابن جرير نحوه عن ، كتاب فسنغلبكم فيه كما غلب فارس الروم فأنزل الله الم غلبت الروم
ر لبت بالفتح لأنها نزلت يوم غلبتهم يوم بدية الأولى على قراءة غَ عكرمة ويحيى بن يغمر وقتادة فالروا

والثانية على قراءة الضم فيكون معناه وهم من بعد غلبتهم فارس سيغلبهم المسلمون حتى يصح معنى 
أشد العجب تعجب الكفار  :وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال، الكلام وإلا لم يكن له كبير معنى

من إحياء الله للموتى فنزلت الآية )وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه(.)2(، وأخرج 
كان يلبي أهل الشرك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك   :قال رضي الله عنه الطبراني عن ابن عباس

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ٱُّٱ :لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فأنزل الله
 قي كا  كل كم كى كي لم ٱٱٱٱَّ )3(،  الآية 28سورة الروم  

 (4)"وأخرج جويبر مثله داود بن أبي هند عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه
  

                                                           

 .14ص3ج، 10ط، التفسير الواضحالحجازي،  (1)
 (.9/309) ،العظيمفسير القرآن ت ،ابن أبي حاتم (2(
، وفي الأوسط (12348( ح )12/20) أحاديث عبد الله بن العباس بن عبد المطلبباب  المعجم الكبير،أخرجه الطبراني في  (3(
 .(7910( ح )8/45)

 .53ص1ج ، د.ط،لباب النقول في أسبابالسيوطي،  (4(
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 مناسبة السورة لما قبلها :الثاني طلبالم
 : ومناسبتها ما قبلها من وجوه

ناس لم فافتتحت بأن ال، بدئت بالجهاد وختمت بهوهي العنكبوت إن السورة السابقة -1
لاقون شتى وأنهم ي، بل خلقوا ليجاهدوا حتى يلاقوا ربهم، على مهاد الراحة الأرض لينامو يخلقوا في

ع وهذه السورة قد بدئت بما يتضمن نصرة المؤمنين ودف، المصاعب من الأهل والأمم التي يكونون فيها
 .الله ولوجهه فكأن هذه متممة لما قبلها من هذه الجهة وهم يجاهدون في، عدائهم المشركينشماتة أ

لأنفس االآفاق و  والنظر في، التوحيد على والبراهين ة من الحججهذه السور  إنّ ما في"– 2
 َّٱئم ئخ ئح ئج ُّٱٱ:السالفة إذ قال في، السورة السالفة في لما جاء منه مجملاً  مفصلٌ 

 :الوق، إلخ [9]الروم:  َّٱتي تى تن تم ُّٱ: فقال، وهنا بيّن ذلك، إلخ [20]العنكبوت: 

 . (1)"[11]الروم:  َّٱجح ثم ته تمٱتخ ُّٱ 
 القيام بألف اً مشير  َّٱالم ُّٱ: قال المحسنين مع بأنه قبلها التي الله جل جلاله السورة ختم لماو 

 الذي السلامو  الصلاة عليه جبرائيل أرسل القيوم الأعلى الملك أن إلى التمام وميم الوصلة ولام والعلو
 مكارم لإتمام المبعوث  محمد خلقه أشرف إلى والسلام الصلاة عليهم أنبيائه وبين بينه وصلة هو

 صحة على دليلاً  به أخبر ما على الأمر فيأي والغائب، بالشاهد معلماً  وحياً  إليه يوحي الأخلاق،
 .وحدانيته ووجوب قدرته، وشمول مرسله، علم وكمال رسالته،

 يزال لا بحانهس وأنه ،في المجاهدين بمدح سورة العنكبوت آخر في ختم المولى جل جلاله ولما
 ولنهدين المفتين عمينولن لنفتننكم ":قيل كأنه  فكان المفتونين، بأمر افتتحت قد وكانت المحسنين، مع

 إخواننا انتصر قد: للمسلمين وقالوا المشركون ففرح الروم، على انتصروا قد فارس أهل وكان المجاهدين،
 خلاف على يكون الأمر بأن تعالى الله فأخبر عليكم، فلننصرن الكتاب، أهل إخوانكم على الأميون

 الله وإخبار فارس أهل نصر من ذلك من كل  في فكان مكذب، وكذب مصدق فصدق زعموا، ما
  لا ممن الجملة في حالاً  أحسن كتاب  له من وكان المزلزل، من الثابت بها يعرف فتنة الروم بإدالة تعالى

 وشهادة، غيباً  لويحاً ت المقطعة بالأحرف إليه أشار أن بعد تصريحاً  ذلك بتفصيل هذه افتتحت له، كتاب
                                                           

 .26ص 21ج، 1، طتفسير المراغيالمراغي،  (1)
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 له من بنصرة نينالمؤم يسرُّ  وأنه الأمر جميع له أن سبحانه فأثبت الشرك، وإبطال وحدانيته على دلالة
 المؤمنين صرن يفيد وجه على ذلك وجعل والجهل، الباطل في العراقة أهل وخذلان الأصل، صحيح دين
 َّٱبخ بح ُّٱ :المسيئين مع ليس أنه مع المحسنين مع كونه  أفهمه بما مبتدئاً  فقال المشركين، على

 (1)"بعده أو أنوشروان زمن في الفرس - غلبهم دينهم لتبديلهم أي [2]الروم: 
 
  

                                                           

 .2ص15ج ،، د.طوالسور الآيات تناسب فينظم الدرر البقاعي  (1)
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 لها العام والمعنى محور السورة :الثالث طلبالم
 محور السورة 

الواجبة  صفات اللهمع ذكر بعض ، تدور حول إثبات أن الأمر لله من قبل ومن بعد سورة الروم
فيها ذكر جاء و ، وبيان طبيعة الإنسان، وبيان أن الإسلام دين الفطرة، وتهديد المشركين، سبحانه له

 .والتفكر في الأنفس والآفاقى العلم والقدرة والوحدانية الكونية الدالة عل الآيات
 هوو  ألا. لرئيسيامضمونها إيضاح وتوصيف في يتعاونان معاً  وسياق آياتها لسورةل المعنى العام

عن و  البشرية ماضيعن و  ،ونوازلها الحياة وأحداث ،وتقلباتهم الناس أحوال طبيعة عن الكشف
 .الوجود ونواميس الكون وسنن مستقبلها،عن و  حاضرها

 وكل ةحادث وكل ،سكون وكل حركة كل  أنيظهرجلياً لكل متأمل  الارتباطات هذهومن خلال 
. دقيق بقانون مةمحكو  وثيق،قوي و  برباط مرتبطة كلها  .عاقبة وكل نشأة كلو  هزيمة وكل نصر وكل حالة،

 الأولى الحقيقة هي وهذه. [4]الروم:  َّٱصخ صح سم سخ سح سج ُّٱ :للّه كله  فيها الأمر مرجع وأن
  .ه إلى منتهاهتالكريم من بداي القرآن يؤكدها التي

 المعنى العام
 ةعن عشر  حدثتت نجدها وتنقلنا بين آياتها، موضوعي إذا نظرنا إلى مجموع السورة كاملة بشكل

 :مواضيع أساسية
 أمور غيبة ومستقبلية لم تقع بعد لإخبار عنا الموضوع الأول:

ر غيبي وحتى الآية السابعة بالإخبارعن أم من الآيةالأولى فقد أستهلت سورة الروم في بديتها
  وتحدثت عن حادثة عظيمة ستقع بعد عدةسنوات.جئ غير متوقع الحدوث، مفا

لقد غلبت الفرس الرّوم في أقرب أرض الرّوم إلى بلاد العرب، في أعلى مشارف بلاد الشام، في 
: أقرب الأرض، معناه ، وأدنَ الأرضلذلك المشركون الكفرة فرحوهو موضع بين العراق والشام، فالجزيرة: 

قعة اعكرمة فهي من أدنَ الأرض بالنسبة إلى مكّة، وإن كانت الو  قولي كماقعة بأذرعات  افإن كانت الو 
باده عقول مجاهد، فهي أدنَ الأرض بالنسبة إلى أرض كسرى الفرس. فبشّر الله تعالى ي كمابالجزيرة  

 في بضع سنين، والبضع: من الثلاث إلى التّسع من السنوات، وذلك من نتصرونالمؤمنين بأن الروم سي
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من قبل الغلبة  هالواقع، ولله الأمر كل كدهر عن أمر غيبي في المستقبل، ألأولى. وهذا إخباتاريخ الموقعة ا
وقدرته، وإرادته و  جل جلاله ث العكس، بأمر اللهالله الغلبة لفئة على أخرى، ثم يحد جعلومن بعدها، في

ثير، بإذن الله لكاالقليل على و أعلى القوي  فقد يتغلب الضعيفخلافا للموازين العسكرية البشرية، 
 قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱه، كما قال سبحانه: ترادإو 

 [. 249]البقرة:  َّٱكا

 إخبار بانفراد الله بالقدرة.هذا [4]الروم:  َّٱصخ صح سم سخ سح سج ُّٱوقوله تعالى: 

ويوم ينتصر الرّوم النّصارى على الفرس الوثنيين، يفرح المؤمنون بنصر الله أهل الدين والإيمان، 
 لا دين له ولا كتاب من السماء.على من 

ينصر الله من يريد على الأعداء، لأنه الفعّال لما يريد، والحكيم في إرادته، والقويّ الذي لا 
 يغلب، المنتقم من أعدائه، الرّحيم بعباده المؤمنين.

ذلك وعد حقّ من الله تعالى، وخبر صدق واقع، والله لا يخلف الميعاد، ولا بدّ من وقوعه، لأن 
ئة، في سنّة الله تعالى أن ينصر أقرب الفريقين المتقاتلين إلى الحق، إلّا أن يكون ذلك محنة وابتلاء لفئة بف

ولكن أكثر الناس لا يعلمون بحكم الله وأفعاله القائمة على العدل والحكمة، لجهلهم بالسّنن الجارية في 
 الكون، كما قال الله تعالى: 

 قح ُّٱ[ 38]الأحزاب:  َّٱته تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱ
 [.62]الأحزاب:  َّٱمج له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم

وعلم الناس، وبخاصة الكفرة الذين لا يعلمون أمر الله وصدق وعده: علم ظاهري بأحوال الدنيا 
وعلومها المادّية، كتدبير: شؤون المعيشة، واكتساب الأموال من مصادر الثروة المتعددة، من زراعة أو 

أو مهنة حرة أو خدمة ونحوها. وهم مشغولون بعلومهم هذه، لا ينظرون إلى المستقبل،  صناعة أو تجارة،
 وهم في غفلة تامة أو شبه تامة عن شؤون الآخرة، وما فيها من خوالد الأشياء، ودوام المصير.

دينه  ظهور هذا الخبر الغيبي له مغزاه وهدفه في تاريخ الدعوة الإسلامية، فلقد ترجّى النّبي 
 وانتشار دعوته، وامتداد تطبيق شريعة الله عزّ وجلّ التي أرسله الله بها، وتغلّبه على الأمم والشعوب التي

تدين بدين غير سماوي، وتبدّد آمال كفار مكّة بأن يرمي الله نبيّه بملك يستأصل وجوده، ويريحهم منه، 
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 .ولكن خسر هنالك المبطلون
لق الإنسان ذي يعيد خوهو ال ،ق الله يدل على وجوده جل جلالهخل التفكر بما :الموضوع الثاني

 يوم القيامة:
وحثهم على  ةعشر السادسة في هذا المقطع من الآية الثامنة إلى الآية  خاطب الله المشركين لقد

هذه  وأنات والأرض ومابينهما لم يكن عبثاً، ويعلموا أن خلق السماو  يتفكروالإعمال عقولهم و 
ن  مألم ينظر الجاحدون إلى مصير ، ن يكون لها خالق قادر على كل شيءالعظيمة لابد أالمخلوقات 

كان قبلهم الشعوب كيف كانت عاقبتهم وكيف أهلكهم الله لأنه كفروا وكذبوا رسلهم مع أنهم كانوا 
كيف دمرهم الله، وأخلا بلادهم، وبقيت دراسة بعدهم، كعاد وثمود،   ،أشد منهم قوة وأكثر بأساَ 

فقد طغوا في البلاد فصب عليهم  فرعون ذي الأوتاد،، ك(1)هم من الأمم العاتية، والجبابرة الطاغيةوغير 
 ،المصير ثم مأواهم إلى جهنم وبئس لكهم بذنوبهم ودمر عليهم بنيانهمالجبار المنتقم سوط عذاب فأه

الله ورسله  استهزؤوا بآياتوما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وهذه هي عاقبة المنكرين الذين 
 وأنكروا البعث والنشور فالله الذي خلق الخلق هو الذي يعيدخلقه يوم القيامة يوم يحشرون للحساب.

 :انه وتعالىسبح إثبات الربوبية لهوجوده و تنزيه الله وحده والأدلة على  :الموضوع الثالث
لعباده بتنزيه ذاته  إلهي فيه أمرعشرين الو  ةبعاسالإلى الآية  ةبعة عشر اسالمن الآية المقطع القرآني 

 ظهراً و  وذلك في كل الأوقات في الصباح والمساء وعشياً  ،يليق به سبحانه لا عن صفات النقص وما
 وأهل الأرض ويصلون له. السماواتيحمده أهل  وأبداً  دائماً  فهو المحمود

ر من المؤمن من الكافر والكاففهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فيخرج 
 .أن تكون ميتة يابسة لانبات فيها المؤمن ويحي الأرض بالزرع بعد

 تتأتى إلا من خالق هذا الكون وهو الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور لا
 وبيته سبحانه.ضحة التي تدل على ربثم جاءت الآيات التي تليها لتتحدثنا عن بعض آياته الوا

فذكر خلق البشر من تراب فهم من آدم وآدم خلق من تراب وكذلك خلق الزوجة من نفس الرجل 

                                                           

لله القرشي ق: أحمد عبد ايق، تحالبحر المديد في تفسير القرآن المجيد ،أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني (1)
 .427ص  4ج  م 2002 -ه   1423،  2 بيروت، ط ،دار الكتب العلمية، رسلان
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ته الدالة من آيا لغة، و"كذلكحكمة با لتسكن نفسه إليه وزرع بينهما مودة ورحمة وشفقة وفي هذا
على عظمته وكمال قدرته أن خلق لكم من صنفكم وجنسكم نساءً آدميات مثلكم، ولم يجعلهن من 

كمال قدرة الحق جل ياته الباهرة خلق السماوات والأرض الدالة على  كذلك من آ  ،(1)آخر جنس  
.وكذلك اختلاف البشر في الألسنة واللغات من عرب وعجم واختلافهم في الألوان من أبيض جلاله

 .كمال قدرته سبحانهوأسود وأحمر إن في هذا وغيره دلالة على  
 .فيه حياء للأرض وخوفا من الصواعقومن آياته أنه يريكم البرق طمعا بالمطر الذي 

ه وقدرته بأمر وأن الأرض ثابتة  ،اسكة بأمره وقدرته من غير أعمدةومن آياته أن السماوات متم
 .تأخير خرجون للحساب والجزاء بدونفست ، ثم إذا دعاكم إلى الخروج من القبورفلا تنقلب بمن فيها

 :لامالإس مر باتباع دينك والأيالشر  ت الوحدانية له ونفيثباضرب المثل لإضوع الرابع: المو 
وأما المقطع الرابع الذي يبدأمن الآية الثامنة والعشرين وحتى الآية الثانية والثلاثين، فقد جاء 

، ة للحق جل جلالهالوحداني لضرب الأمثلة لنفي وجود شريك لله يستحق العبودية.ولإثبات الربوبيةو
 ودين الإسلام هو الدين الحق الذي يجب إتباعه..معبود بحق إلا الله فلا

 ها:وإعراضهم عنه عند زوالالمحن إلى الله عند باللجوءالناس توصيف حال الموضوع الخامس: 
ف حال عشرين ليصالو  ةبعاسالوحتى الآية  الثالثة والعشرينجاء المقطع الخامس من الآية 

عادوا إلى  ، فإذا زالت عنهم المحن والمصائبالمشركين الذين يدعون الله ويلجأؤون إليه في وقت الشدائد
 .فشنع عليهم هذا الفعل ماكانوا عليه سابقاً،

أنعم على أحدهم بنعمة فرح بها وتفاخر على غيره، وإذا أصابته ثم وصف حال بعض الناس إذا 
رحمة الله ولم يعلم ان الله بيده مقاليد كل شيء فهو الذي يوسع الرزق لمن يشاء محنة سخط ويئس من 

 ،مايصيبهتلاء لهم ولكن المؤمن هو الذي يرضى بكل من عباده ويضيق على من يشاء اب
ض على حكم لكافر فيعتر وأما ا ،ته ضراء صبر وفي كلا الأمرين خيرفإن أصابته نعماء شكر وإن أصاب

 .الله وييأس

                                                           

ص  2ج  م 1997ه   1417، 1، ط القاهرة ،الصابوني للطباعة والنشر والتوزيعدار  ،صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني (1)
438. 
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 :المال الحراموالإبتعاد عن على الأرحام  الأمر بالإنفاقدس: اضوع السالمو 
اطب الحق جل يخ ،ربعينالأثلاثين وحتى الآية الو  هذا المقطع الذي يبدأمن الآية الثامنةوفي 

لما تاجين لذوي القربى المحأمته لينفقوا أموالهم بصيغة الأمر والمقصود بذلك هو و  جلاله النبي محمد 
لله اعطاء المسكين والمسافر الذي انقطعت به السبل عطاء لوجه من البر وصلة للأرحام، و في ذلك 

، ند الله يزيد ويضاعففع.حتى ينال الثواب والأجر من الله لارياء في ذلك ولا سمعة تعالى وابتغاء لمرضاته
 .ولاتزيد عند الله بل يمحقها اللهوأما الربا فلا تربو 
 :الصالحين المفسدين وجزاء المؤمنينعاقبة المشركين : الموضوع السابع

 ه وتعالىالأربعين يبين المولى سبحانو  الخامسةإلى الآية  هذا المقطع من الحادية والأربعينفي 
 .فسادهم ومعاصيهم وماكسبت أيديهم مايصيب الناس من مصائب فذلك بسبب

ف البلاد والنظر إلى مساكن الظالمين كيمر المشركين بالسير في أن يأ سيدنا محمدا ثم أمر الله 
 .لشركهم وكفرهمعبرة لمن يعتبر  خرب الله عليهم ديارهم وجعلهم

  .فأقم وجهك للدين حنيفاً.فالله سيجزي المؤمنين الصالحين من فضله وكرمه
 فار بالموتى:وتشبيه الك على قدرة الله، فهي تدل الرياح والأمطارت الله امن آي: الموضوع الثامن

أن الرياح  :مسينالخو  من الآية السادسة والأربعين إلى الآية الثالثة في هذا المقطعيذكر الله عباده   
واء عندما ومن المعروف علميًّا أن الهفالرياح بشارة خير لنزول المطر.  ن نعمه على عباده،والأمطار هي م

، اً خناس يصبحفيحدث العكس عند الهبوط، كذلك ، و يبرد يصعد في الجو وتنخفض درجة حرارته تلقائيًّا
أن الهواء عندما يبرد تقل قدرته على حمل بخار الماء، وبذلك يتكاثف بخار  جل جلالهومن سنن الله 

 .الماء في صورة سحاب أو مطر أو غيرهما
 آلية نزولو  الغيوم تشكل كيفية  حولكثيرة ومطولة   بتجاربالجوية  الأرصاد علماء قام لقدو 

 عملية في الرياح دورأهمية  إثبات تم، الموضوع هذا حول عديدة علمية نظريات وضع وبعد. المطر
 ولكن لعليا،ا الجوّ  طبقات إلى والمحيطات البحار سطح من الماء بخار تحمل فالرياح ،السحاب تشكل
 .الغيوم تتشكل حتى وتكثيف لتجميع تحتاج هذه الماء ذرات

 تلقائياً  معها ملتح الرياح إن العملية؟ هذه تحدث كيفف لسحاب،اتلقيح ل الرياحدور  يأي وهنا
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تكون  يثح كيلومترات  عدة رتفاعوبا الجوّ  إلى تصعد عندما الذرات وهذه الناعمة، والملح الغبار ذرات
. الثقيلة الغيوم لتتشك وبالنتيجة قطرات لتشكل الماء ذرات حولها تتجمعجداً، ف منخفضة الحرارة درجة

المباشر في حمل الرياح للسحاب الأثقل منه هو الاضطراب في الرياح المتداخلة، ووجود لعل السبب 
رياح تصاعدية. والتقاء الرياح الباردة بالرياح الدافئة يكون بالتلاقح، وهذا التلاقح بالغ الأهمية؛ لتسريع 

 عمليات تكاثف بخار الماء، ومن ثم هطول المطر.
من الأفعال  يرهدون غ(تثير)الفعل المضارع بلفظ الرياح عبر الباري سبحانه وتعالى عن هذه قد لو 

تكون لتعبر بشكل  ، فهذه أفعال لم(تنشئ أو تجعل أو تشكل)مثل: التي تبدو متقاربة في المفهوم العام 
ند التقاء الرياح عالة مشبعة بالإثارة" بحتشكل الغيوم في خلايا العواصف كيفية ن  عيوحي دقيق علميًّا 

 وتمازجها.
تشكّل يفية والتلسكوب كالدقيقة  تلمية أن الذين يراقبون بالكاميراالع ةقيقهذه الحوما يؤكد 

السحب عند التقاء الرياح وتمازجها، يرون عملية الإثارة المدهشة التي تحصل في تلك السحب على 
 حقيقتها، وبشكل يجسد لفظة )تثير( بكل دقة وثراء.

علم بها زمن نزول القرآن، فلم يكن أحد يعلم عن  ي شخصلحقائق الكونية لم يكن لأفهذه ا
ديث  أو عن أهمية تلقيح الرياح للغيوم، ولكن العلم الحوفوائدها،  شيئًا، أو عن دور الرياح تشكل الغيوم

 كشف لنا هذه الحقائق، وجاء ذكرها في كتاب الله جلية واضحة.
لى تكثف ع تساعدحتى  بح في حمل دقائق المادة إلى السحلريا ا وظيفةولم يكن لأحد إلمام ب

ذا القرآن ما يشهد لهوهذا من إعجاز القرآن الكريم حينما ذكره سابقاً هذا البخار حتى العصر الحديث، 
 العظيم بالدقة، والوضوح، والسبق العلمي عن أحدث الاكتشافات العلمية.

ب ونزول المطر التي لم هذه الحقائق العلمية عن تكوّن السحا كل   مُحمَّدنبينا الأمي فكيف عرف 
 .وسائل الرصد الجوي المتطوّرةوتقنيات  العلمي، تطوّرالالبشر إلا مؤخراً وبعد يعرفها 

 فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا القرآن من لدن عليم خبير.
ه بما جئت فقد كذبت الرسل من قبلك بماجاؤواب الحق جل جلاله أنه وإن كذبت يامحمد ثم ذكر

 .وهذا تسلية للنبي محمد  . منهم واستثنى المؤمنين ونجاهمفنتقم الله
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 وعظة ولامثم بين حال الكافرين وعنادهم وبين ان هؤلاء الكفار حالهم كحال الأموات لاينفع معهم 
 نصح.

علم ورد أهل ال القيامةرمين يوم المجوعرض حال  حياة الأنسان،بيان مراحل الموضوع التاسع: 
 :والإيمان

الخمسين: إلى الآية السابعة و الآية الرابعة والخمسين  منوفي هذا المقطع القرآني من سورة الروم 
نطفة فقد خلق من شيء ضعيف وهو ال ،يصف المولى سبحانه وتعالى الأحول التي يمر بها الإنسان

فيه من  فخثم ن، ه العظام لحماً فجعل النطفة علقة ثم جعل العلقة مضغة ثم كون العظام ثم كسا هذ
 ،ابثم تأي مرحلة القوة بعض هذا الضعف وهي قوة الشب ،من بطن أمه ضعيفاً ثم أخرجه طفلاً  ،روحه

دليل على لها كالشيخوخة والهرم وهذه المراحل  ثم بعد هذه القوة تأي مرحلة ضعف أخرى وهي ضعف 
 يشاء. يخلق ماقدرة الله 

ما يحشر الناس للحساب، يقسم المجرمون أنهم مامكثوا في حياتهم الدنيا نحي ويوم تقوم الساعة
فهم كاذبون في ر، في المحش بالنسبة لبقائهم طويلاً أو لنسبة إلى مكوثهم في عالم البرزخ، إلا ساعة با
 ا كانوا يكذبون في الدنيا.قسمهم كم

ثم جاء جواب المؤمنين لهم في هذا الموقف لقد لبثتم مدة طويلة من أيام الدنيا وذلك في علم 
 الظالمين ولاتقبل اعتذارينفع  ففي هذا اليوم لا.الله وقضائه ولكنكم كنتم مكذبين للحشر منكرين له

 منهم توبة فمكانها في الدنيا أما اليوم فهو يوم الحساب والجزاء. 
 الصبرعلى  النبي  المواعظ والعبر، وحث في القرآن لأخذ ضرب الأمثالالموضوع العاشر: 

 :الدعوة إلى اللهوالتحمل في 
ليبن أن تين سالوفي ختام هذه السورة جاء المقطع الأخير من الآية الثامنة والخمسين إلى الآية 
القرآن الكريم ف، المولى قد ضرب الأمثلة الواضحة وذكر الأخبار والعبر لتوضح للناس الحق من الباطل

 ،نما أعرضوا عن الحق وكذبوا رسلهمحل بهم حي مليء بالأمثلة والقصص وأخبار الأمم السابقة وما
العصا كما جاء موسى ببمعجزة أو آية ملموسة  للكفار ولكن يامحمد مهما جئت وكيف كانت عاقبتهم 

وغير ذلك  ،براء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن اللهإوفلق البحر وكما جاء عيسى بالمعجزات من 
عون فلن يؤمنوا بك وسيقول الكفار إن أنتم إلا مبطلون تتب ،من الآيات التي يطلبونها كانشقاق القمر
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بهم لك فإن فاصبر يامحمد على كفرهم وتكذي،السحر والباطل ثم جاء الثبيت الألهي والحث على الصبر
 .فإنهم ضالونالله وعدك بالنصر عليهم وإن وعد الله حق ولاتكترث بما يقولون 

 ستنباط آيات الله في الأنفسا: مبحث الثالثال
 :طالبوفيه أربعة م

 إعجاز الله في خلق الإنسان: الأول طلبالم
 [.20: الروم] َّ ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بنُّ

ات بالعقل المخلوق جميعكرمه عن فضله  خلق الله الإنسان وجعله خليفته في الأرض و  قدل
يمكن  في العديد من المعجزات والعجائب في خلق الله للإنسان التي لا قدرة الله تبارك وتعالى وتتجلى

 .وتعالىقدرة وعظمة خالقه تبارك على حصرها وهي من الدلائل 
أنه هو يتيقن و خلقه له لكي يدرك صنعه و لتفكر والتدبر في والتأمل ولقد أمر الله الإنسان با

 .[21: الذاريات] َّٱيي يى يمين يز ُّٱ: قال تعالى، الخالق وحده لا شريك له
ين ثم ط قدرة الله تبارك وتعالى في خلق الإنسان في خلق آدم عليه السلام أبو البشر من ظهروت

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱ: قال تعالى، (1)خلق حواء من ضلعه الأيسر
 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
ويتضح . [14-12: المؤمنون] َّٱحج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم

يوان لنمو الإنسان هي مرحلة تلقيح البويضة عن طريق الح الأولىالآية الكريمة أن المرحلة كل متأمل في ل
 .ةأمه تم الولادون الجنين في رحم المنوي للرجل ثم تستمر عملية النمو تدريجيا حتى تك

 جهزةالهائل من الأوالكم  ومن الآيات الدالة على قدرة الله عز وجل في خلق الإنسان هذا العدد
ى فاظ علوي ووظيفته المحددة في الحالتي يحتويها جسم الإنسان والتي لكل منها دوره الحي والأعضاء

العلماء  ويقف .بارك وتعالىتعمل وفق نظام دقيق ومحكم حدده الله ت هيو  حياة الإنسان استمرار
بعض والذي ال هالضخم والمترابط والذي يكمل بعض عاجزين أمام دقة هذا التكوين وتماسك هذا البناء

 قدرة الله المطلقة في خلق الإنسان على دلالة قاطعة يدل
                                                           

 ..9، ص  1ط  القاهرة، دار الحديث، تفسير الجلالين ،جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي (1)
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خاصة إذا علِمنا أن كل طور من ، يعد من آيات الله العظيمة بهذه الصورة ن خلق الإنسانإ
الكريم  عن هذه الأطوار والمراحل في القرآن-سبحانه -كما أن إخبار الله ،  ية في ذاتهالأطوار يعدُّ آهذه 

 يتوصَّل إلى لموكثرة معداته الحديثة، مع تطوره لا سيما وأن العلم الحديث ، يعتبر من الإعجاز العلمي
 [.2: الحشر] َّٱصخ صح سم ُّٱ قال تعالى، هذه الأطوار إلا منذ سنوات قليلة

ن الواضح أنه قبل عملية خلق الإنسان قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن فيه م 
 [.1:الإنسان] َّٱضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱ تعالى الإنسان مذكوراً كما في قوله

 : الإنسان الأول منهاخلق  التيعناصر ال :ولاا أ
 : الماءـ  1

لأن  ؛الملائكة والجن مما هو حي ماعداالذي خلق الله منه كل شيء حي  الأول بر الماء هو العنصرتعي
ٱيي يى يمين يز ير ىٰ ني نى ُّٱ تعالى قال، نار من واخُلِق والجان ،نورالملائكة خُلِقوا من 

 [.30: الأنبياء] َّ

لقه خ أن الإنسان: قولال بل يمكن لنا، الإنسان جسم َّٱيز ير ُّٱ قوله تعالى تحت ندرجوي
 كح كج قحقم فم فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱٱ:جل جلاله لحقيقول ا، من الماء الله
 [.54: الفرقان] َّٱكخ

 : الترابـ  2
ذ من إ، عناصر تكوين كل إنسان بعد آدم عليه السلام عنصر أساسي من التراب هومادة إن 

ومن ، نطفةالتتكون ومن الدم ، الدميكون ومن الغذاء ، الغذاءيكون ومن النبات ، النباتيكون الترابِ 
 نم نخ نح ممنج مخ مح مج له لم لخ لح لج كم ُّٱٱ:قال تعالى، الجنينيتكون النطفة 

 َّٱكم كل شه شم سه ثهسم ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يجيح هٰ هم هج نه
 [.11: فاطر]

  [.20: الروم] َّٱثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّٱ: تعالىوقال 

 والآيات في ذلك كثيرة.
، منها خلق أباهم آدم الله أنوهو ، تحقيقٌ آخر للعلماء حول خلق الله الناس من تراب يوجدو 
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، فلما كان أصلُهم الأول من تراب  ، منها عن طريق التناسل البشرية ثم خلق، زوجَه آدم ثم خلق من
  الآونة الأخيرةفي وقد توصَّل العلم الحديث، بع الأصلتلأن الفروع ت؛ أطلق عليهم أنه خلقهم من تراب  

 .صر الترابإلى أن كل العناصر المكوِّنة للإنسان هي عنا
 : خلق الإنسان الأولالتي تدرج بها مراحل ال: ثانياا

 لطينا :لمرحلة الأولىا   1
فالطين هو  ولذلك، الماء والتراب وهما ،لاثالث لهمان إثنين ناتجٌ من امتزاج عنصرَيهو الطين و 

 يز ير ىٰ ني نى نن ُّٱٱ:قال تعالى وَّن منه خلق جسد الإنسانالمركَّب الذي يتك
 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم
 َّطح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح

 [.9 - 6: السجدة]
متماسكًا يشدُّ  لاصقًا اً لزج: أي؛ هذا الطين بأنه كان طينًا لازباًسبحانه وتعالى  ولىويصف الم

 َّٱلي لى لم كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي ُّٱ: -تعالى -قال ، عضابعضه ب
  [.11: الصافات]

يرجع  ،ألوانهمو  في صفاتهم وأشكالهم وأخلاقهمبالذِّكر أن سببَ اختلاف البشر  ومما هو جديرٌ 
قال ، يع الأرضمن جمالمولى تبارك وتعالى ا حيث جمعه ؛وهي التراب إلى المادة التي خلق الله منها آدم

، لأرضافجاء بنو آدمَ على قدرِ ، إن الله خلق آدم من قبضة قبضَها من جميع الأرض»":  رسول الله
وبين  ،وبين ذلك والخبيث والطيِّب، وبين ذلك والسهل والحزن، فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود

 .(1)"«ذلك
 نلحمأ المسنو لمرحلة الثانية: اا ـ 2

 ،حتى صار حمأً مسنوناً المكون من الماء والتراب تركه الله الطين بعد أن مزج

هو  (الحمأ)و[، 26: الحجر] َّٱتم تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱ تعالىقال  

                                                           

 (.2955)، د.ط، رقم الحديث الجامع الصحيح(، والترمذي، 4693، رقم الحديث )1، طالسننالسجستاني،  (1)
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أما المسنون ففيه ، المفسرين غلبأ ذهب إلى ذلككما ،  (1)من مجاورة الماء لهالطِّين  الطِّين الأسود المتغيرِّ 
صب فى فر  على هيئة الإنسان كالجواهر المذابة التي تالمصوّر الم هو: يلقف، المفسِّرينعامة خلاف بين 

وأجابه  ،الله عنهما أنه لما سأله نافعُ بن الأزرق عن معنى المسنون يرض وعن ابن عباس، (2)القوالب
ول حمزةَ بنِ أما سمعت ق، نعم: فقال له ابن عباس؟ وهل تعرف العرب ذلك: قال له، بأن معناه المصوَّر

 :  الله عنه وهو يمدح رسول الله رضيالمطلب  عبد
 أغرٌّ كأنَّ البدرَ سنةَ وجهِه

 

 ض               وءَه فتب       دَّداجلا الغيمُ عن       ه  
 

أفر  صورة الإنسان كما تفر  الصور من : أي؛ المصبوب المفر هو المسنون : قال بعضهمو 
 .الجوهر في أمثلتها

  :كما قال الشاعر،  الأملس هو المسنون: بعضهموقال ، نه المنتنأ :المسنون في معنى وقيل
ةِ الخض              راء ا إلى القب  َّ  ثم خ  اص              رته  ُ

 

 تمش                     ي في م       رم       ر  مَس                     ن       ونِ  
 

 تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱٱتعالىويرجِّح الشنقيطي الرأي الأول بدليل قوله "
ناً عنصرَي التراب والماء صار المزيج طي أي بعد أن مزجَ الخالق تبارك وتعالى[؛ 26: الحجر] َّٱتم

 (3) ".ثم بعد ذلك صار هذا الطين حمأ أسودًا مسنوناً مصوراً، لازباً لاصقًا
  صلصالال الثالثة:مرحلة الـ  3

 بم ُّٱ :عالىقال ت ،صلصالاً كالفخار أصبحرة آدم في صو  مسنون حمأ  إلى الطين  انتقلبعد أن 
طين يابس يصلصل ويصوّت إذا : والصلصال هو[، 14: الرحمن] . َّٱتم تخ تح تج به

ٱ.(4)يرفسأهل الت أكثر ماذهب إليهوهذا ، نقر وهو غير مطبوخ، فإذا طبخ فهو فخّار

 . يكون فخاراًحتى، لأن الله لم يدُخِل آدم النار؛ ليس بالفخَّارالصلصال يشبه الفخار إلا أنه و 
الطيُن أنتن  ثم ،طينًا أصبحعنصرَي التراب والماء  خلطلما  جل جلالهأن الله  الأمرمافي خلاصة و 

                                                           

 مصر ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده ،تفسير المراغي ،أحمد بن مصطفى المراغي (1)
 .20ص  14ج  م 1946ه   1365، 1ط 

 .20ص  14ج  المرجع السابق (2)
 .156ص 3، ج1ط ،فتح القديرالشوكاني، و  ،274، ص2د.ط، ج ،أضواء البيان الشنقيطي، (3)
 .20ص  14المراغي ج تفسير  (4)
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 لم يبدأ آدم في الحياة وإلى هذه المرحلة، صلصالاً  فأصبحيبِس  ثم، على هيئته اً حمأً مسنوناً مصورَّ  فأصبح
 .بعد

، الصلصالين مرحلةبالحمأ المسنون و وبين مرحلةالزمنية التي بيَن مرحلة الطين و  فترةأما بخصوص ال
صحيح يُستَدلُّ  يفشر حديث  أي لم يردِل بشأنها أيضاً و ، في القرآن الكريملم يُحدِّدها فإن الله جل جلاله 

رضي  ريرةا رواه أبو هم بالتفصيل: حلاهذه المر لنا وضحومن الأحاديث التي تُ ، على فترة زمنية معينة به
أً ثم تركه حتى إذا كان حم، ثم جعله طينًا، إن الله خلق آدم من تراب»": قال  أن رسول الله الله عنه

لقد : ه فيقول لهفكان إبليس يمرُّ ب: قال، ثم تركه حتى إذا كان صلصالاً كالفخَّار، مسنوناً خلقه وصوَّره
، عطَسفكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه ف، الله فيه من روحه ثم نفخ، خُلِقت لأمر عظيم
 .(1)"«يرحمك ربك: فقال الله، فلقَّاه الله حمد ربه

 
 : نفخ الروح هي المرحلة الرابعة:.4

د تصويره أي يبِس الطين بع؛ ثم صار صلصالاً ، الإنسان الأول وصوَّرهتعالى الله  خلقبعد أن 
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ قال تعالىعليه السلام  الروح في جسد آدم نفخ
 [.72، 71: ص] َّٱبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

ا لهذا المخلوق يسجدو لق آدمَ أنَّ عليهم أن ان يخملائكتَه قبل الله سبحانه وتعالى  خاطبقد ل
 .الروح في جسده ينفخبعد أن 

على مباشرةب وجَ أ عليه السلام، في آدمالروح لما نفَخ الحق جل جلاله  أنهذه الآية تدلُّ على و 
 .نع التراخيتفيد التعقيب وتم هنا فاءلأن ال؛ سجودتحية وإجلال لاسجود عبادة الملائكة أن يسجدوا له

، لالقصير الَأجَ ، المحدود القوة، ما كان لهذا الكائنِ الصغير الحجم": يقول صاحب الظلال
النفخة العلوية ) الكرامة لولا تلك اللطيفة الربانية الكريمةما كان له أن ينال شيئًا من هذه ، المحدود المعرفة

إنه ذلك الخلق الصغير الضئيل الهزيل الذي يحيا على هذا ؟ وإلا فمَن هو( التي جعلت منه إنساناً
وما الكوكب الأرضي إلا تابعٌ صغير من ، الكوكب الأرضي مع ملايين الأنواع والأجناس من الأحياء

                                                           

ارب : ثقة مقفيه إسماعيل بن رافع قال البخاريقال الهيثمي: ، 6580ح  453ص  11مسند أبي يعلى، مسند أبي هريرة ج  (1)
 .(13747ح ) 363ص 8ج ،مجمع الزوائد .وبقية رجاله رجال الصحيح ،الحديث وضعفه الجمهور
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.. .ومن هذه النجوم ملايين الملايين في ذلك الفضاء الذي لا يدري إلا الله مداه ،توابعِ أحدِ النجوم
، كريمذا السر  إنه به؟! فماذا يبلغ هذا الإنسان لتسجدَ له ملائكة الرحمن إلا بهذا السر اللطيف العظيم

 .(1)فإذا تخلَّى عنه أو اعتصم منه ارتدَّ إلى أصله الزهيد من طين"
 بأن هذه الروح لا يملكها إلا هو  تأكيدللالروح إلى ذاته،  جلالهولقد نسب المولى جل 

 د إلى معرفته، مما استأثر به، ولا سبيل لأحوهذا ،له سبحانه وتعالىكُنهِها حقيقتها و وأن مَرَدَّ سبحانه 
الروح خلق من خلق الله تعالى جعله الله في الأجسام فأحياها به وعلمها : ابن العربي قال

وبنى عليها الصفات الشريفة والأخلاق الكريمة، وقابلها بأضدادها لنقصان الآدمية، فإذا أراد وأقدرها، 
قصر عنها وقصر  تطع لأنهالعبد إنكارها لم يقدر لظهور آثارها، وإذا أراد معرفتها وهي بين جنبيه لم يس

 .(2)به دونها
فهي  ا،به يقوم الجسد إلا لاو  ،ترى بالعين ولا ،جرم لها لاإعتباري معنوي أمر  لروحاإذن ف

الموضوع للأذهان  مبسطاً لتقريبنضرب مثالاً  ا أردنا أنوتحميه، فإذبل الطاقة التي تحرك الإنسان وتحمله 
هي ف عن العلاقة بين الجسد والروح واحتياج أحدهماللآخر فهو أشبه بالآلة الكهربائية كالثلاجة مثلاً 

ذه الطاقة لاقيمة وبدون ه ،ن صنعهابحاجة إلى الطاقة الكهربائية لتشغلها وتجعل منها الفائدة المرجوة م
وكذلك جسم ،لعدم تشغيلها الطاقة الكهربائية إذا نزعنا منهالها ولافائدة منها وتصبح معرضة للهلاك 

الطاقة  قوة فالروح هي ول له ولافائدة ترجى منه بدون الروح فهو بدونها جثة هامدة لاح لا،الإنسان
املة له وحامية من فهي ح،ابدونهالجسدعمل لايو  ،الربانية التي تحركه وتجعل منه انساناً ذا قيمة وفائدة

جسده  حته الكريهة ويتعفنالضرر والهلاك الذي سيلحق جسده عندما تنزع الروح منه فتظهر رائ
وق وهو الإنسان الذي لهذا المخل وتكريماً  لنفسه تشريفاً وقد نسب المولى سبحانه وتعالى الروح ويتآكل، 

جعله خليفة له في الأرض ليتحمل تلك الأمانة على عاتقه بعد أن عجزت وأبت عنها السماوات 
 والأرض والجبال وأشفقن منها.

 اب والماء والحمأمن التر   عن سائر مخلوقاته بهذه التكوين الرائعفيا أيها الإنسان الذي ميزك الله
المسنون والصلصال، ثم نفخ فيك من روحه لتكون بذلك إنسانا ذاقيمة وتصبح خليفة لله في أرضه تأتمر 

                                                           

 .3027ص 5، ج17، طفي ظلال القرآنقطب،  (1)
 .311ص 5، بيروت ج دار الكتب العلمية، أحكام القرآن ،بن عبد الله الأندلسي محمد (2)
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 تل الإنسان ماق بأمره وتنتهي بنهيه، ثم بعد ذلك كله تعرض عن خالقك ومصورك لتجحد وتكفر،
  .أكفره
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 مراحل خلق الإنسان في بطن أمُِّه: الثاني طلبلما
كذلك تدرَّج في الحديث عن ،  تحدَّث عن مراحل خلق الإنسان الأوَّلكما أن القرآن الكريم 

 في فى ُّٱٱ: تُشِير إلى هذه المراحل قوله تعالىومن الآيات التي، خلق سلالة هذا الإنسانمراحل 
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
 َّٱتج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير
: الإنسان] َّٱفخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ُّٱ: وقوله تعالى، [5]الحج: 

2.] 
 : النطفة هي المرحلة الأولى:. 1
 : موضعاً في القرآن الكريم في اثني عشر  (نطفة)ورد ذكر كلمة قد ل

 [.4: النحل]ٱَّٱثم ته تم تخ تح تج به بم ُّٱ: قال تعالىالموضع الأول: 

ٱبر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ: تعالى قالالموضع الثاني: 

 [.37: الكهف] َّ

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ُّٱ: قال تعالى: الثالث الموضع
  [.5]الحج: َّٱيىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّٱ: قال تعالىالموضع الرابع والخامس: 
  [.14، 13]المؤمنون:  َّٱئم ئخ ئح

 [.11:فاطر] َّٱممنج مخ مح مج له لم لخ لح لج كم ُّٱ: تعالى قالالموضع السادس: 

 َّٱكم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ: تعالى قالالموضع السابع: 
 [.77:يس]

 [.67]غافر: َّٱنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :تعالى قالالموضع الثامن: 

 [.46: النجم] َّٱمي مى مم مخ ُّٱ: قال تعالىالموضع التاسع: 



31 

 [.37: القيامة] َّٱيى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ: قال تعالىالموضع العاشر: 

 [.2: الإنسان] َّٱغم غج عم عج ظم طح ضم ُّٱ: قال تعالىالموضع الحادي عشر: 

 [.19: عبس] َّٱنن نم نز نر ُّٱ :قال تعالىالموضع الثاني عشر: 
والنطفة  ،جاءت هذه المرحلة بعد اكتمال خلق أوَّل ذكر  وأوَّل أنثى من الكائن البشري لقدو 

حيث يختلط بعد عملية الِجماع ماءُ الرجل مع ماء المرأة فيصير الماءان ؛ مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة
 .نطفة

الخصيتيِن  تجهانالحيوانات المنوية التي تُ أن يصلَ تَعدادُ سبحانه وتعالى  ومن عجائبِ قدرة الله
واحدة عليها يلضة بينما الأنثى تدفع بُ وَ ، إلى ما بين مائتين إلى ثلاثمائة حيوان منوي في الدفعة الواحدة

نَوية إلى البويضة إلا حيوان منوي واحد، تاج مشع
َ
 .ولا يصل من الكميات الهائلة من الحيوانات الم

لقَّحة بالانقس دأحتى تب، وما أن يتم التحام الحيوان المنوي بالبويضة
ُ
، ام إلى خليتينِ البويضة الم

وتتم عمليه  ،عن حجم البويضة الملقَّحةثمان وهكذا دون زيادة في حجم مجموع هذه الخلايا ثم ، أربعثم 
 : وهي؛ ثم تأي المرحلة الثانية، الانقسام هذه والبويضة في طريقها إلى الرَّحِم

 : العَلَقة ـ2
 : مواضعفي خمس ورد ذكر لفظ العلقة في القرآن الكريم  وقد

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ُّٱٱ:تعالىقال الموضع الأول: 
  [.5]الحج:  َّٱنن نم نز نر مم ما

 َّٱنم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: قال تعالىالموضع الثاني: 
 [.67: غافر]

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ: قال تعالىالموضع الثالث والرابع: 
 [.14: المؤمنون] َّٱبح

قطعة من هي : والعلقة، [38: القيامة] َّٱئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱ: قال تعالىالموضع الخامس: 
 .العلق وهو الدم الجامد

خصَّبة إلى الرَّحِمبعد و 
ُ
من الخلايا  وبعد انقسامِها تُصبِح عبارة عن كتلة  ، أن تصل البويضة الم
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وتستمر في التعلق مدة  ،حينئذ  تتعلَّق بجدار الرحم، حيث تُشبِه ثمرة؛ يطلق عليها اسم التُّوتة، الصغيرة
، بقة داخليةوط، مغذية"طبقة خارجية "آكلة و : هما؛ وتتميز العلقة من طبقتينِ ، أربع وعشرين ساعة

 .ومنها يخلق الله الجنين
 سبحانهولى لمليُذكِّرنا ا، أول سورة نزلت في القرآن باسم هذه المرحلة جل جلالهوقد سمى الله 

بتلك اللحظات التي كان فيها الإنسان عبارة عن كتله دم عالقة بجدار الرحم تستمد منه الدفء  وتعالى
 [.2، 1:العلق] َّٱنى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱ: تعالىقال ، والغذاء والسكن

 : المضغةالمرحلة الثالثة:  ـ 3
احدة في سورة ومرة و ، مرتيِن في سورة المؤمنون.غة في القرآن الكريم ثلاث مرَّاتذكُر لفظ المض

مليه العلوق تبدأ عنهاية وبعد ، في الفم ضغما يم قداري القطعة الصغيرة من اللَّحم بموالمضغة ه، الحج
 : وهذا الطور يمر بمرحلتين، مرحلة المضغة في الأسبوع الثالث

 : غير المُخلَّقةالمضغة -أ
ز لأي ولا يكون هناك أي تماي، تستمر هذه المرحلة من الأسبوع الثالث حتى الأسبوع الرابع

 .عضو أو جهاز
 : المضغة المُخلَّقة-ب

، يها الخلايا وتتطوَّرتنمو فحيث ، مبهرةتغيرات دقيقة و  عدةبعد نهاية الأسبوع الرابع ب يمر الحمل
 .وتنتهي هذه المرحلة في نهاية الشهر الثالث تقريبًا، الإنسان في أحسن تقويم صبحلي

 كل كا قي قى في فى ُّٱ: تعالىفقال ، وقد أشار القرآن الكريم إلى هاتيِن المرحلتين
 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم
 ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم تمته
 َّٱقم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ

 [.5:الحج]
المسافة بين ف، قد راعى القرآن الكريم الفارقَ الزمني والخلقي بين كل طَور من أطوار الخلقلو 
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ولذا جاء التعبير  ،وإن كانت غير بعيدة في حساب الزمان، النطفة والعلقة مسافة كبيرة في ميزان الخلق
 (.ثُمَّ بلفظ )بين النطفة والعَلقة فاصلاً بينهم  نتقالفي الإ

 رأةم نطفة المأ( الحيوان المنوي) رجلسواء أكانت نطفة ال، بين النطفة والعلقة بعيدةالمسافة 
كِينهي والتي (، النطفة الأمشاج) مع بعضأو هما (، البويضة)

َ
فتستقر  في قناة الرحم لتصل إلى القرار الم

ضغَة سريعة والمسافة قريبةإلى  العَلَقة من نتقالولكن الإ، فيه
ُ
ضغَة دون لصفإن العَلَقة ت، الم

ُ
أن  إلى الم

 ئح ٱُّ دلالة على الاتصال فيها، جاء التعبير عنها بالفاء لذلكو ، كبيريكون هناك فارق زمني  
 بج ئه ُّٱٱالمسافة.لقصر بين المضغة والعظام الفاء  أيضاً و [، 14: المؤمنون] َّٱئم ئخ
 تج ُّٱ ،ويأي فارقٌ زمني وخلقي، ثم تبطئ السرعة[، 14: المؤمنون] َّٱبه بم بخ بح
 [14: المؤمنون] َّٱحج جم جح ثم تمته تخ تح

 : العظام ـ 4

 بج ئه ُّٱ: قال تعالى، إلى هيكل عظميالصغيرة تتحوَّل قطعة اللحم  ه المرحلةفي هذ
 [.14: المؤمنون] َّٱبح

 
 : كساء العظام باللحمإ ـ 5

هذه الآية [، 14: المؤمنون] َّٱبه بم بخ بح بج ئه ُّٱ: قال تعالى
كأنه    يلتفُّ حولها اللحم والعضلات بعد ذلك ثم، إلى أن العظام تتشكَّل أولاً إشارة واضحة تُشِير 

 .لام بشرفليس ك ودقته وعظمته القرآن إعجازيشير إلى المبهر وهذا التصوير الدقيق ، كساء لها
 : الخلق الآخر ـ 6

فقد  ،وتكون هذه النفخة بعد مرحلة العَلَقة نحو أربعة أشهر، هذه المرحلة يكون نفخ الروحوفي 
ثم ، ذلك ثم يكون في ذلك علقةً مثل، إن أحدكَم يُجمَع خلقُه في بطنِ أمُه أربعين يومًا»:  قال النبي

لَكُ فينفخُ فيه الروح، يكون في ذلك مضغةً مثل ذلك
َ
، بكتب رزقه: كلمات  بعويؤُمَر بأر ، ثم يرُسَل الم

أي خلقًا مبايناً "[؛ 14:المؤمنون] تخ تح تج ُّٱ: تعالى قال، (1)«وشقى أو سعيد، وعمله، وأجله
                                                           

 8ج ، 1ط باب كيفية الخلق الآدمى فى بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادتهكتاب القدر، ،  صحيح مسلم (1)
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وسميعًا وكان  ،وناطقًا وكان أبكم، حيث جعَله حيواناً بعد أن كان جمادًا؛ للخلق الأوَّل مباينة ما أبعدها
ائه بل كل جزء  من أجز ، كل عضو من أعضائهبل   -وأودع باطنه وظاهره ، وبصيراً وكان أكمه، أصم

 .(1)".ولا تبلغ بشرح الشارح، لا تُدرَك بوصف الواصف، وغرائب حكمته، عجائب فطرية -
، عد ذلكبلأفرادالإنسان  والتناسل كاثرتالأما و . طين من سلالة منبدأ  بشريالجنس الأصل  إن

،  رحم امرأةفي زرعتف، تخرجُُ من صلب الرجل ءعن طريق نقطة ما ذلك نفقد جَرَت سُنَّة الله أن يكو 
، لك النقطةفي ت وجودةمن الخلايا الم لافلا بل خلية واحدة من عشرات الآ، نطفة مائية واحدةلتصبح 

 [.13: المؤمنون] َّٱيز ير ىٰ ُّٱ: تستقرل
مما  كثير  ومن   ،بين عظام الحوض المحمية بها من التأثر باهتزازات الجسم كائنفي الرَّحم ال مزروعة

 وأذى. وتأثرات ،وكدماتصدمات يصيب الظهر والبطن من 
ا في وجودِه لوجود تاليً ، نشأة الجنس البشري طوراً من أطوار القرآني يجعل النطفة سياق البيانيوال

تَصر ويلُخَّص يخُ  بضخامتهفهذا الإنسان ، عجيبة تدعو إلى التأمل ةولكنها حقيق، وهى حقيقه، الإنسان
جدد وجوده عن وكي يت، كما يعاد من جديد في الجنين،  بكل عناصره وبكل خصائصه في تلك النطفة

، ببويضة الأنثى حينما تمتزج خلية الذَّكَر، من النطفة إلى العلقةينتقل و ، طريق ذلك التخصيص العجيب
حينما ، لمضغةومن العلقة إلى ا، م الأمتتغذى بد، الأمر بدايةذه بجدار الرحم نقطة صغيرة في وتتعلق ه

في ذلك الخط  وتمضي هذه الخليقة، وتتحوَّل إلى قطعة من دم غليظ مختلط، تكبر تلك النقطة العالقة
قوة الكامنة في الخلية وبتلك ال، ولا تتوانََ حركته المنتظمة الرتيبة، الثابت الذي لا ينحرف ولا يتحوَّل

 ئه ٱُّحتى تجيء مرحلة العظام ،  طريقه بين التدبير والتقديرالمستمدة من الناموس الماضي في
وهنا يقف الإنسان  ،َّٱبه بم بخ ُّٱ: فمرحلة كسوة العظام باللحم ،َّٱبح بج

مدهوشًا أمام ما كشف عنه القرآن من حقيقه في تكوين الجنين لم تعرف على وجه الدقة إلا أخيراً بعد 
أن ديث العلم الحثبت أوقد ، العظام غير خلايا اللحمذلك أن خلايا ، تقدُّم علم الأجنة التشريحي

ور ولا تشاهد خلية واحدة من خلايا اللحم إلا بعد ظه، خلايا العظام هي التي تتكوَّن أولًا في الجنين
 ئه ٱُّالهيكل العظمي للجنين وهي الحقيقة التي يُسجِّلها النص القرآني وكمال وتمام ، العظام

                                                           

 (.6893)رقم الحديث  44ص 
 .178، ص 3ج  ،3ط غوامض التنزيل،حقائق  عنتفسير الكشاف الزمخشري،  (1)
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 الخلاق العظيم.فسبحان  ،َّٱبه بم بخ ٱٱبح بج

ن فجنيُن الإنسا، الإنسان ذو الخصائص المتميِّزةنا تظهر مزية ه ،َّٱتم تخ تح تج ُّٱ
وَّل إلى تلك الخليقة ويتح، ولكن جنين الإنسان ينشأُ خلقًا آخر، يُشبِه جنين الحيوان في أطواره الجسدية

ائص الارتقاء والكمال مجرَّدًا من خص، ويبقى جنيُن الحيوان في مرتبة الحيوان، المستعدة للارتقاء، المتميِّزة
 .التي يمتاز بها جنين الإنسان

 لينتهي بصورةبه  يرهي التي تس،لاتشابه غيره من الأجنةبخصائص معينة  هزمج جنين الإنسانإن 
يواني عند بينما يقف الجنين الح، في آخر أطواره الجنينية َّٱتم تخ ُّٱوهو ينشأ ، فيما بعد الإنسان
رتبتَه تجاوَز الحيوان ه لا يُمكِن أن يفإن بطبيعة الحالو ، لأنه غير مزوَّد بتلك الخصائص؛ الحيوانيالتطوُّر 
اختلفا ، نوعان مختلفان فهما، النظريات المادية زعمكما ت،  رتبة الإنسان تطوراً آليًّاطوَّر إلى فيت، الحيوانية

ت سلالة الطين إنساناً المعينة الناشئة  واختلفا بعد ذلك بتلك الخصائص، بتلك النفخة الإلهية التي صيرَّ
ا الإنسان وإنمقال صاحب الظلال " . َّٱتم تخ ُّٱوالتي ينشأ بها الجنين الإنساني ، من تلك النفخة

ويتحوَّل الإنسان  ،ثم يبقى الحيوان حيواناً في مكانه لا يتعدَّاه، والحيوان يتشابهانِ في التكوين الحيواني
صود  لا وهبها الله عن تدبير مق، بواسطة خصائص مميزة، هو مهيَّأ له من الكمال خلقًا آخر قابلًا لما

 .(1)"عن طريق تطوُّر آلي من نوع الحيوان إلى نوع الإنسان

 صح ُّٱ: قال تعالى، تأي مرحلة تكوين السمع والبصر الروح، نفخمرحلة  أن تنتهيوبعد 

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

ميًّا وقد ثبت عل، البصر على حاسةالسمع حاسة سبحانه المولى وقدَّم [، 78: النحل] َّٱفح
ومًا بعد ثم بعد ذلك يستمرُّ نمو الإنسان في بطن أمه ي، أن السمع يتكوَّن قبل البصربالدليل القاطع 

 .[67: ]غافر َّٱنم نخ نح ُّٱ، طفلاً  رج من بطن أمهإلى أن يكتمل نموه ويخوشهرابًعدشهر يوم 
  

                                                           

 .182، ص 5ج  ،17، طفي ظلال القرآنقطب،  (1)
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 أطوار الإنسان في القرآن الكريم: الثالث طلبالم
سنجد ، م لأطوارهتحليل  وتقسيتمعن و إذا نظرنا وتدبَّرنا ما ورد في القرآن الكريم عن الإنسان نظرةَ 

في هذا  جتهداالباحث  أنإلا ، لم يضَعل حدودًا فاصلة بين أطوار ومراحل الإنسانجل جلاله أن الله 
 ،معتمدًا على الله مستدلاًّ بالآيات والأسماء التي وردت متعلِّقة بهذه الأطوار وأقوال العلماء فيها البحث

 .والله ولي التوفيق
 : مرحلة المهد: أولاا 

ومهَّد بمعنى ، نامَ فيهويوُطَّأ لي، طفليهُيَّأ لل الذي بمعنى السريرِ  قواميس اللغة: لفظ المهد في جاء
مهده  وهو في مهده الأصل مصدر، اسم للمضجع الذي يهيَّأ للصبي في رضاعِه: المهد" .وطَّأ وسهل

 .(1)"إذا بسطه وسواه
        :تعالى ولهقماجاءت به الآية الكريمةوهي تحكي الحوار بين مريم وقومها ب ؤكد هذا المعنىوي

 طلبين مناخطابكيف ت:  أي[؛ 29: مريم] َّٱثز ثر تي تى تن تم تز تر بىبي بن ُّٱ
لك أدنَ مهده ولا يم رضيع في على حالتهوهو ، ولايعقل وتحليننا إليه في الجواب فهمصبي صغير لا ي
 صفات المميز.

؛ دة الرضاعةم أوهي، الفطامنهايةحتى و الولادة  بدأمن لحظةذلك نرى أن مرحلة المهد ت وفي ضوء
 .الأرض تنبتمما  الحركة والأكل صبح قادراعًلىد عوده ويتحيث يبُسَط ويهُيَّأ للصبي فيها حتى يش

 : من المهد إلى ما قبل البلوغ: مرحلة الصبا: ثانياا
بمعنى مال ، وهو من "صبا فلان صبوة"، ورد لفظ الصبا في المعجم الوجيز بمعنى الصغر والحداثة

والصَّبية ، بعدُ  مأو مَن لم يفُطَ ، أما الاسم الصَّبي فهو الصغير دون الغلام، وإليه حنَّ وتشوَّق، إلى اللهو
 لى لم لخ ُّٱ :تعالى قال ،والصِّبيان هو الناشئ الذي يدُرَّب على المهنة بالعمل والمحاكاة

 [.12: مريم] َّٱمم مخ مح مجلي

ذكر وقد ، عدب لم يبلُغِ الحلُمأي : لهذه الآيةعند أكثر المفسرين  َّ ٱٱصبياً  ُّٱبقوله  والمقصود
 .صبيًّا فهو ممَّن أوُيِ الحكميبلغ الحلم ن قرأ القرآن قبل أن أن مَ  :هذه الآيةمعاني في المفسرون 

                                                           

 .34ص  9ج  ،1، طللقرآن الكريم التفسير الوسيططنطاوي،  (1)
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 .(1)"وأعطيناه الفهم لكتاب الله في حال صباه قبل بلوغه أسنان الرجال ":وقال الطبري
ن النبي ععائشة رضي الله عنها السيدةحديث بدليل ، ما دون الحلُم هو الصبي: وعند الفقهاء

 وعن المجنون حتى  ،وعن الصبي حتى يحتلم، عن النائم حتى يستيقظ، ثلاث  رفُِع القلم عن ": أنه قال
 .(2)"يعقِلَ 
 : مرحلة الفُتوَّة: ثالثاا

 .تمتدُّ هذه المرحلة من الاحتلام حتى مرحلة الكهولة
 .ين المراهقة والرجولةب أول شبابهفي الشابُّ : والفتى، بين المراهقة والرجولة: الشباب: ذكر أهل اللغة وقد

 [.62: الكهف] َّٱمح مج لي لى ُّٱ: وفي القرآن الكريم

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى ُّٱ: -سبحانه وتعالى -وقد قال الله 

 [.10: الكهف] َّٱنن نم نز نر مم ما

بلو  لا أو ما بعد، جد أنها مرحلة الشبابنس (الفتية) معنى أقوال المفسرين فيتأملنا إذا 
يدل لفظ الفتية على و ، وهو من جموع الفتية، تكسير جمعوهو الفتية جمع فتى : بعضهم القف، حتلاموالإ

 .فتى وهو الشاب الكاملل جمعٌ هي الفتية : قال بعضهمو ، أنهم شباب لا شيب
 : الكهولة: رابعاا

 .هي مرحلة الاكتمال والرشد: أي؛ يصير الفتى كهلاً عندما تكتملُ قوَّته البدنية والعقلية
 .الخمسين اوز الثلاثين إلىتجمَن هو : الكهلو 

 [.46: آل عمران] َّٱمخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: قال تعالى
 .(3)بين حال الغلومة وحال الشيخوخة": "الكهل: رحمه الله يقول الإمام القرطبي

 نضوجسن و لوسطى في استحكام الا رحلةلأنها الم؛ الكهولة ثني على مرحلةتبطبيعتها العرب و 

                                                           

 474، ص15، جطد.، جامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  (1)
 .(3432) ، رقم الحديث1، طالسنن، (، والنسائي4398) ، رقم الحديث1، طالسنن السجستاني، (2)
 .90، ص4، ج2، طالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (3)
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 والفهم. العقل وجودة الرأي
له الله وهو ابن "أرس: قال، في تفسيرهِ لهذه الآية قولًا لابن عباسرحمه الله  وقد أورد البغوي

 .(1)فمكث في رسالتِه ثلاثين شهراً ثم رفعه الله إليه"، ثلاثين سنة
 : الشيخوخة: اا خامس

 .الهرمإلى ن الكهولة تمتدُّ هذه المرحلة مو 
ن سمَن أدرك : والشيخ، أسنبمعنى : شاخ الإنسان شيخًا وشيخوخة قواميس اللغة:وفي 

 .وفوق الكهل ودون الهرَمِ، وهي غالبًا عند الخمسين، الشيخوخة
 ومن الملاحظ أن، في مرحلة جديدة من النمومرحلة الكهولة يدخل أن يتجاوز الإنسان بعد 

ضعفُ حتى يصل ستمرُّ الوي، كهولةقيام بما كان يقوم في مرحلة الالإنسان في هذه المرحلة يضعُفُ عن ال
بدأ في ي اكتملالله في خلقه أن كلَّ شيء إذا  وهذه من حكمة، ونهاية الأجلنهاية وهي الوفاةلى الإ
 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: يقول الله تعالى، من حيث بدأ نقصال

 ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح هييج هى هم هج ني نى نم نخ
 [.67: غافر] َّٱَّ ٍّ

أي إن هذه [؛ 15: الأحقاف] َّٱيخ يح يج هي هى هم هج ُّٱ: جل جلالهوقال 
 .الأربعينسن المرحلة تبدأ بعد 

 : الهرممرحلة : اا سادس
ترة هي وهذه الف ،مفهو هر ، بلغ أقصى الكبر وضعف: أي؛ م الرجل هرمًارِ هَ  وجاء في معاجم اللغة: 

التي يمر بها الإنسان نهايتها واحدة فقد جاء  من أواخر مراحل الإنسان ولكن مع ذلك كل الأطوار
 صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱ: تعالى فقال، وخاتمته بين حقيقة الأمريالخطاب الألهي ل

كريمة أنهم في هذه الآية ال المولى سبحانه وتعالى يبُينِّ فقد [، 16، 15: المؤمنون] َّٱضح ضج صم
، كون شابًّاثم ي، ثم يكون محتلمًا، بعد أن أنشأهم خلقًا آخر فأخرج الواحد منهم من بطنِ أمُه صغيراً

 طال عمرهمن سواءصائرون إلى الموت فهم جميعهم ، هرمًايصبح ثم ، ثم يكون شيخًا، ثم يكون كهلاً 
                                                           

 .116ص 3، ج4، طمعالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  (1)
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 طل.لم ي أومنهم 

: المؤمنون] َّٱتمته تخ تح تج ُّٱ: قال العوفي عن ابن عبَّاس": ويقول أيضًا الإمام ابن كثير
ثم  ، ابًّاشثم صار ، ثم احتلم، ثم نشأ صغيراً، خرج طفلاً : أي؛ ننقله من حال إلى حال: يعني[؛ 14

 .(1)ثم هرمًا"، ثم شيخًا، كهلاً 
ن هناك لأ؛ وماقبلها أنه ليس هناك حدود زمنية فاصلة بين هذه المرحلة لافت للنظرومن ال

 .الله له كل حسب ما يسره،  ومن بيئة إلى أخرى، لآخر شخصوظروفاً ومؤثرات قد تختلف من  فروقاً

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ الابتداء بقوله عظمته في في علاهالمولى جل لما بين  بالعودة إلى سورة الروم،و 
 خم ُّٱ :تعالى بقوله، الانتهاء فيوبين قدرته  [8]الروم:  َّٱئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
سم قعلى الالمولى جل جلاله  حكمفي، نقسمون إلى قسمينوأن الناس ي [12]الروم:  َّٱسح سج

تنزيهه بعد كل ذلك أمر ب، النارهؤلاء يدخلون بأن  قسم الثانيويحكم على ال، هؤلاء للجنةبأن  الأول
 .[17]الروم:  َّٱني نى نم نخ ُّٱ: فقال، وبحمده على كل حال، عن كل سوء

منصوب  ،اسم مصدر(سبحان)ولفظ ، لترتيب ما بعدها على ما قبلها َّٱنخ ُّٱ: قوله والفاء في
فسبحوا الله  ،إذا علمتم ما أخبرتكم به قبل ذلك معنى الآية:و  ،أي نزّهوا الله سبحانه بفعل محذوف

 هج ُّٱٱوقت المساء حين إقبال الليل وظلامه: يأ َّٱني نى ُّٱ كل نقصعن  ونزهوه -تعالى -
 .(2)حين إسفار النهار بضيائه: يأ َّٱهم

لبيان أن   إعتراضيةجملة هي  [18]الروم:  َّٱيم يخ يح يج هي ُّٱ: وقوله تعالى
 .عليه عليهم لا بالنفعهذا الثناء تعودوأن فوائد ، تحمده على نعمهفي الكون  خلوقاتالم كل

، اتفي كل الأوق تعالى سبحوا الله: المقصود َّٱني نى ُّٱ معطوف على َّٱيى ُّٱٱوقوله
 بمفرده هوفإنه ، ةوقت الظهير  وحين تكونون في. ستره الليل دلوحين يس وحين تمسون، ،حين تصبحون

 .ومن جميع المخلوقات، وات ومن أهل الأرضاالثناء من أهل السمالمستحق للحمد و 
عن سهل بن معاذ بن أنس ، عن أبيه ، عن رسول الله وقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير 

                                                           

 .467ص 5، ج2ط تفسير القرآن العظيم،ابن كثير،  (1)
 .406ص  17، ج تفسير البغويالبغوي،  (2)
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صلى الله عليه وسلم قال : ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى ؟ لأنه كان يقول كلما 
 .(1)" أصبح ، أو أمسى : }سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون{ حتى ختم الآية.

كإخراجه الِإنسان  َّٱَّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ: قدرته فقال وجوهمن  وجه-سبحانه -ثم بين 
عكس هذه  كما في َّٱئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ والمؤمن من الكفار، والنبات من الحب، من النطفة

 .والكافر من المؤمن، من النبات والحب، كإخراجه النطفة من الِإنسان،  الأمور

: كما قال سبحانه،  بعد قحطها وجدبها: يأ:  َّٱئىئي ئن ُّٱ لنباتبا {ئم ئز ُّٱ
]الحج:  َّٱقم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخُّٱ
ة البعث من يتذييل قصد به تقريب إمكانهذا  ،[19]الروم:  َّٱبز بر ُّٱ: وقوله تعالى [،5

كم أيها نخرج، من الميت يلحإخراج او ، ومثل هذا الِإخراج للنبات من الأرض: معناه.العقول والأفهام
 .للحساب والجزاء، بعثمن قبوركم يوم ال الناس

منها ، يءزها شلا يعج أنواعا من الأدلة على قدرته التيبعد ذلك  وتعالى سبحانه المولى ردثم أو 
 [.20]الروم:  َّٱثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّٱ قوله تعالى:

:  تعالى   ه قول كما في،  العجيبيء ى الشوعل، وتطلق على الآية القرآنية، جمع آية: والآيات
 ،والبراهين الساطعة، الأدلة الواضحة: والمراد بها هنا [50]المؤمنون:  َّٱمم ما لي لى لم ُّٱ

 .وقدرتهتعالى سبحانه و  الدالة على وحدانية الله
خلق : يأ، لقكم من ترابأنه خ، وعلى كمال قدرته، الدالة على عظمته ومن آياته: والمعنى

 .وأنتم فروع عنه، أباكم آدم من تراب

 .الفجائية يه [20]الروم:  َّٱثز ثر تي تى تن ُّٱ: قوله في (ذإ)و
 صرتم بعد ثم، فيها رائحة للحياة يسل من مادة التراب التي اهرةصورة البال ذهخلقكم به: يأ

قلبون فيها تارة عن وتت، مناكبها وتمشون في، الأرض تنتشرون في بشراً ، دةأطوار متعد خَللقِنا إياكم في
 .المع المولج، كل ذلك طلبا للرزق،  ق الأسفارعن طريوتارة ، وتارة عن طريق التجارة، طريق الزراعة

بأطوار رهم لأن انتشارهم في الأرض لا يتأتى إلا بعد مرو ، المفيدة للتراخي (ثم) بوتعالى سبحانه  وعبر
                                                           

 (.427رقم الحديث ) 192ص  20الطبراني، المعجم الكبير ج  (1)
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لبلو  اإلى أن يبلغوا سن ، وأطوار طفولتهم وصباهم، نها أطوار خلقهم في بطون أمهاتهمم، متعددة
 .الرشدو 

ليق بهذه بالنسبة إلى ما ي، بعد الفاء لكنها وقعت هنا بعد ثموإذا الفجائية وإن كانت أكثر ما تقع 
من  ، ديدةع في مواضع لمولى سبحانه وتعالىكما حكاها ا،  ومراحله أطوار الِإنساني وه، الحالة الخاصة

 .ثم عظمها مكسوها لحما، ثم مضغة، كونه نطفة

 ثى ثن ُّٱ: فقال ،دالة على كمال قدرته ورأفته بعباده، بيان آية ثانية ثم انتقلت السورة الكريمة إلى
 سبحانهأنه ، ومن آياته الدالة على رحمته بكم: يأ [21]الروم:  َّٱكا قي قى في فى ثي

 .البشرية والِإنسانية أزواجاً  من جنسكم في: يأ َّٱقي قى ُّٱ لق لكمخ وتعالى

أزواجكم حواء من ضلع آدم عليه لق أصل فإن خ َّٱكا قي قى ُّٱ: قوله" :يقال الآلوس
 (من)ز أن تكون ويجو ، يس بمعناها الحقيقللتبعيض والأنف(فمن) السلام متضمن لخلقهن من أنفسكم

ق هو الأوف: قيل، خلق لكم من جنسكم لا من جنس آخر: يأ، والأنفس مجاز عن الجنس، يةابتدائ
 .(1)"لما بعد

لق خ: يأ. خلقهم على هذه الطريقة سببل توضيح َّٱكم كل ُّٱ: وقوله سبحانه
 ،فإن الجنس إلى الجنس أميل، ويميل بعضكم إلى بعض، لتسكنوا إليها، لكم من جنسكم أزواجا

يا معشر الأزواج  َّٱكي ُّٱٱسبحانه َّٱكى ُّٱ وانسجاما والنوع إلى النوع أكثر ائتلافاً 
ا حدثت عن طريق وإنم، الزواجلم تكن بينكم قبل ، محبة ورأفة: يأ َّٱلىلي لم ُّٱ جاتوالزو 

ذا الوصف به والذى وصفه تعالى، بين الرجال والنساء وتعالىسبحانه المولى  الزواج الذى شرعه
 َّٱنر مم ما ُّٱ [187]البقرة:  َّٱنم نخ نح نج مي مى ُّٱ عز وجل قوله في، الدقيق

 في َّنن نم ُّٱ مة تهدى إلى الرشد وإلى الاعتباريعظ َّٱنز ُّٱ قبل ذلك الذى ذكرناه
 .ورحمته بخلقه الله تعالى مظاهر قدرة

 ريمالك القرآن في الإنسان أطوار دراسة من المستفادة التربوية الفوائد: الرابع المطلب
 جعل ثحي كرَّمهرفع قدره و  قد، مَهِين وماء طين من خلقه اللهُ  بدأ الذي الإنسان هذا إن   1

                                                           

 .31ص 11ج ،1ط ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالآلوسي،  (1)
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 له جدونيس أمرهم ما الله يعصون لا دائمة طاعة في الذين النورانيون الطائعون العابدون الملائكة
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ: - تعالى- قال، لآدم عبادة سجود لا لله سجودطاعه

 [.34: البقرة] َّٱتح تج به بم بخ بح
، لإنسانا يهان أن العلماء نهى لذلك، له السجود أبى وامتنع عن مَن رحمتِه من أخرج وكذلك

 ُّٱ:   تعالى   الق، السلوك وتقويم التربية لأجل كان  ولو حتىمهما كان السبب  وجهه على يُضرَب وأن

 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
 [.70: الإسراء] َّٱنى نن

 بعد طَوراً بالتدرج سبحانه أنشأه حيث؛ أطوار عدة فيالإنسان  تعالىسبحانه  الله خلق   2
، ا الحالفيكون على هذ كن  له يقول أن على قادر شأنه جلَّ  وهو، تقويم   أحسنِ  في صار حتى طَور

، خلقه في تعالىو  المولى سبحانه سنة هي وهذه، المتدرج الإنشاء سنة لنفسه اختار وتعالى سبحانه ولكنه
 دفعة تأي لا لتربيةا عملية وأن، الإنسان تربيه في الاعتبار بعين التدرج هذا نأخذ أن عليناوجب  ولذلك
 .واحدة

 تفرعةم ذريَّته خرجت لذلك، الأرض جميع من آدم منها خُلِق التي التراب قبضة كانت    3
 فروقاً هناك فإن هذا وعلى، والطالح والصالح، والقصير والطويل، والأبيض الأسود منها، مختلفة متنوعة

وا ينُوِّعوا أن المربِّين وعلى، وأفرادًا جماعات   البشر بين فردية  على التربية في طرقهمو  أساليبهم من ويغُيرِّ
 .الحاجة حسب

 وتعالى سبحانه ونواهيه لأوامره والانقياد والتسليم وتعالى سبحانه لله المطلقة الطاعةإعلان    4
 .وعلا جل رحمتِه من مطرود ملعونٌ  فهو، الإتباع وعدم الاعتراضَ  نفسه له وسوست مَن وأن

ٱَّبر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ: تعالى قال، تقويم أحسن في الإنسان الله خلق. 5
 .الصالح والعمل الإيمان هو ذلك في والميعاد [،4:التين]

 ولا، والروح الجسد وهما، محسوس وجزء ملموس جزء أساسيين جزءينِ  من الإنسان يتكوَّن   6
 .بالآخر ويتأثر يؤثِّر منهما فكل، الجزءين إشباع يتم أن بد

 : ومن الفوائد التربوية من دراسة أطوار خلق الإنسان
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 جل عظمته يانبعلى و  سبحانه وتعالى الله وجوديدل على ، طَور بعد طَوراً الأطوار هذه توالي 
وترتيبها  عهاوتتاب الأطوارالشاكلة و  هذهنشأة الإنسان على  أن كما،  صنعه ديعيثبت بو  جلاله،

 ض صدفةمح يكون أن ويستحيل، مدبر مقصودأمر  هوأن تدرجه ونموه  على يدل، النظام بهذا
 .حكمة بلا

 جل جلاله لله املالك والانقياد والتسليم، القرآن نهج على والسير وتعالى سبحانه بالله الإيمان. 
 بالإنسان الكريم القرآن اهتمام بعكس، التتابع بهذا والأطوار المراحل لهذه الكريم القرآن ذكر 

 .بشكل خاص وبالطفل، بشكل عام
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  الآفاقالكون و ستنباط آيات الله في ا: مبحث الرابعال
في  على قدرة الخالق جل جلالهالتي تدل والمعجزات العجائب والأسرار الباهرة ب ءمليالكون 

تي لا يعلم اللكواكب والنجوم االمجرات و من الذي لايحصى  عددالكبيرا الكون المزدحم بهذا الهذصنع 
صنعه ودلائل  وبديع وفق نظام بالغ الدقة يدعو إلى التفكر والتدبر في عظمة الخالق ،اللهإلا هادعد

 إذا أعمل عقله العبادة لله هإيمانه وإخلاص زيادةتعود على الإنسان بالنفع في  والتي الامتناهية،قدرته 
 .في جميع الأمور الأمر لله والتوكل عليه هلربه وخضوعه له وتسليمه وتفكر في ملكوت لله فيزداد حب

 هندسة البناء في الكون
يلاحظ هندسة هذا البناء الكوني في مجموعة الكواكب الشمسية التي المتأمل في بناء الكون 

تدور في دورات منتظمة حول الشمس في مجموعة من المسارات المحددة لها والتي قدرها الله تبارك وتعالى 
من و  وكذلك الأقمار التي تدور حول الكواكب في مدارات متوافقة مع النظام العام لمجموعة الشمسية

الله في الكون أيضا وضع الأجرام السماوية وموقعها بين بعضها البعض فهذا البناء الهندسي  مظاهر قدرة
المحكم من النجوم والمجرات والغازات والدخان والغبار والتي تملأ الكون في اتساق مذهل يحافظ علي 

 نز نر مم ما ُّٱ: يقول الله تعالي في كتابه العزيز، المسافات بين هذه الأجرام السماوية
 ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
 ئه ئم ئخ ئح ُّٱ: قوله أيضا[ و 64: غافر] َّٱبخ بح بج ئه ئخئم
 [.22: البقرة] َّٱبخ بح بج

 التوازن في الكون
فكل  ،وائيةدفة أو العشلصأوا للخطأ فلا مجال ،الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء في هذا الكون

 مكونات التوازن العجيب بين :ذلكعلى  الأمثلة ومنودقيق،محكم فق نظام و الكون يسير هذا في  شيء
النتروجين  نفالغلاف الجوي يتكون م، الغلاف الجوي الذي يتكون من ستة أنواع مختلفة من الغازات

، رقونمثل الأ ضئيلةغازات أخرى بنسب مكونات و و  % 21 ويمثل الأوكسجين ما نسبته % 78بة بنس
أن جعل  ونالله عز وجل في هذا الك صنعدلائل بديع ومن ، وغيرها الأوزون وثاني أكسيد الكربون

وسائر ونبات  وحيوان الكائنات الحية من إنسانجميع المناسب واللازم لتنفس  بالقدرنسبة الأوكسجين 
 غم غج عمُّٱفسبحان الله الذي قال في كتابه العزيز ، المخلوقات التي تعيش في هذا الكون
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ل الغلاف عانسبة الأوكسجين في الغلاف الجوي للأرض لأدى إلى اشت ارتفعتفلو . َّٱفح فج
 .سطح الأرض ىعل ت جميع المخلوقاتالجوي ولهلك

لتوازن والتي ومنها قانون ا، القدرة الإلهية بدعتهاتنظم وتتحكم في هذا الكون أإذن هناك قوانين 
تعالى كثافة أن جعل الله تبارك و  :أيضا الأمثلة ومن. تتجلى فيها قدرة الله في خلق هذا الكون المذهل

لبحار والأنهار االمحيطات و الجليد والثلوج أقل من كثافة الماء مما يؤدى إلى طفوها على سطح الماء في 
 ياه في تلك البحارالم تتجمدل الثلوج بهذه النسبة المحددة، فلو لم تكن كثافة الأعماق إلى نزولهاوعدم 

 .الكائنات البحرية على قيد الحياةالأسماك وغيرها من ى شيءمن بقي لموالأنهار و  والمحيطات
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 : الأول طلبالم
 :طلاقة القدرة الإلهية ىالآيات الكونية التي استشهدت بها سورة الروم عل

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن ٹٱٹٱُّٱ
 نز نر مم ما لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
 حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج
 مى مخمم مح مج لي لى لم لخ كج قم قح فم فخ فح فج غجغم عم
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي
 بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 [.٢٧ – ٢٠: لروم]ا َّ تز تر
ق زوجية تشهد للخالكل ذلك في   ،وخلق الأحياء ،وخلق الإنسان ،خلق السماوات والأرضإن 

وإعطاء  ، لوانهمأتعددالناس و  لغةومنها اختلاف ، بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه( سبحانه) وحده
وإنزال ، رعدوالق بر ، ومن آياته الابتغاء فضل الله ىوعل ، النوم بالليل أو في النهار ىعل لقدرةلإنسان اا

وخضوع كل من فيها أو عليها  ، وقيام السماوات والأرض بأمره ، وإحياء الأرض بعد موتها، المطر
 السماوات  المثل الأعلى فيللهو  ، وأنه هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ، وبعث الموتى بأمره ، بأمره

 . والأرض
وما  ، السحاب وإثارة ، بأمره سفنال تسييرو ، رحمةو منه  فضلبإرسال الرياح  الباهرة ومن آياته

ثم  ، وةالقإلى ، من الضعف متعددة. بمراحل إنسانكل   ومرور، سبحانه من أحداث بأمره بع ذلكيت
 . ل شيء قديرك  ىعل سبحانه ن آياته أنه يحيي الموتى وأنهوم، الوفاةة ثم و من بعدالقالضعف إلى 

الحبّ من  وكذلك يخرج، الحبّ فيخرج النبات من ، المطربإنزال يحيي الأرض  جل جلالهفالله 
. سيربع على اللهذلك ماو ، بعد أن كنتم أمواتاً  أحياءً  قبوركممن  يخرجكمالإخراج  هذاومثل ، النبات

من  أنه كذلك خروجنا وضحأ، بعد إيراده الأمثلة الواضحة ببعث الأجساد عقلا فالحق جل جلاله
 .القبور
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لحياة الدنيوية ارتباط ا حقيقةو ، للناس طريق الإيمانبين المقارنات تهذه لأمثلة الحسّية و هذه ا
 .وما أكثر هذه الأمثلة في القرآن الكريم، بالحياة الأخروية
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 بعض أدلة القدرة الإلهية والوحدانية: الثاني طلبالم
لقد ذكر الله تعالى مجموعة من البراهين الساطعة العظيمة الدّالة على قدرته الباهرة وعظمته 

 وإيجاد رباط، وخلق الأزواج من جنس الأزواج، وهي تشمل بدء خلق الإنسان من تراب، وتوحيده
، النهاروالنوم بالليل و ، واختلاف الألسنة والألوان، وخلق السماوات والأرض، مودة ورحمة بين الزوجين

ماء والأرض السوقيام ، وإنزال المطر من السماء، وقصف الرّعد، وإراءة البرق، وطلب الرزق من فضل الله
والتذكير ببدء  ،وملكه جميع من في السماوات والأرض، والاستجابة لأمره بالإعادة أحياء، بأمره وتدبيره

 : وهذا ما أوردته الآيات الكريمة التالية. ثم إعادتهم أحياء من القبور، الله الخلق

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن ٹٱٹٱُّٱ
 نز نر مم ما لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
 حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج
 مى مخمم مح مج لي لى لم لخ كج قم قح فم فخ فح فج غجغم عم
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي
 بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 .[27   20 الآيات ،الروم سورة] .َّٱتز تر
 : الأولى تنبيه على آيات الله ونعمه ومشاهد كونه ونواميسهفي الآيات الخمس 

 .ثروا وانتشروا في أنحاء الأرضاكثم ت ،لناس من أصل ترابيفمن آياته خلق ا-1
ليسكن ويستأنس ويطمئن كل زوج  لهم جنسهم وأنفسهم أزواجاً  نفس من ومنها أنه خلق-2

 .البعض بزوجه وأوجد فيهم عاطفة التوادّ والتراحم تجاه بعضهم
 .ألسنتهماختلاف ألوان الناس و  تعددلسموات والأرض و ل ومنها خلقه-3
في الثاني  تهدواويج ،فيهالليل والنهار لينام الناس في الأول ويسكنوا ويستريحوا جعل ومنها أنه-4

 .المختلفةومصالحم حاجاتهم ق وابتغاء فضل الله وقضاء الرز  طلبفي 
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رحمته من ويؤملهم ب ناحيةيرسل البرق فيخيف به الناس من هو الذي  جل جلاله ومنها أنه-5
 .وتهابعد جفافها ومبالماءالأرض  من السماء فيحيي البرقأخرى حيث ينزل الماء على أثر  ناحية

ا حان  إذحتى ،كملهتقوم بأمره على أتّم وجه وأ قوانينه،و  نواميس هذا الكونومنها أن -6
 .قبورهموخرجوا من  نداءبّوا الالناس إليه فل ىدع الله الوقت الذي في علم

ففي كل ذلك آيات بيّنات ودلائل ساطعات على عظمته وبالغ قدرته وكونه مصدر كل نعمة 
دبرّ من حسنت نيته وصفا قلبه وفكّر وتعقّل ورغب في تإلايدركها ويقنع بها لا، ورحمة ومدبر كل أمر

 .الأمور ومعرفة الحقّ والحقيقة
 : الأخيرتين تقرير تعقيبي على هذه الآياتوفي الآيتين 
 .سبحانه خاضع لهوات والأرض االسمفي  مخلوقفكل -1
 .الذي يبدأ الخلق ثمّ يعيده الوحيد سبحانههو -2
المثل حانه سبوله وهذا الأمرمجمع عليه عقلًا،  ،أهون من بدئهفهو ثانية  مرة إعادة الخلقأماو -3

الذي يم الحكهو و ، شيءفعل وهو العزيز القادر الذي لا يعجز عن  ،الأرضفي وات و االأعلى في السم
  ب والحكمة.الصوا لا يفعل إلّا ما فيه
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 الجوانب التي تناولتها سورة الروم بعض: لمبحث الخامسا

 :طلبانوفيه م
 آيات قرآنية معجزة: الأول طلبالم

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ٹٱٹٱُّٱ

 .[3-1:لروم]ا َّٱضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم

 في رحاب التفسير
 – ابورويدعى س- حين تغلب ملك الفرسنزلت هذه الآيات  يذكر المفسرون في كتبهم أن

حتى  بر لله هرقلد الروم فاضطر ملك الروم وأقاصي بلا، بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة على
 .الدولة لهرقلدة طويلة ثم عادت لمألجأه إلى القسطنطينية وحاصره فيها 

ما  روبلحاالإقتتال و وكان بينهما من ، في ذلك الوقت من أقوى دول الأرض والروم دولتا فارسكانت   
الفرس مشركين  كانف أما من حيث الديانة فهما مختلفين،،المتساوية المتكافئة في القوةيكون بين الدول 

إلى المسلمين  قربأ بذلك والإنجيل وهم ينتسبون إلى التوارة ،كتاب  صحابوكان الروم أ، يعبدون النار
سبب توافقهم ب –وكان المشركون ، على الفرس غلبتهمانتصارالروم و فكان المؤمنون يحبون ، من الفرس

وهزموهم غلبوهم و ، الفرس على الروم انتصرف، الفرس على الروم انتصاريحبون  – شركالفرس في المع 
 نتصرعلىست أن الروم الله خبرهمفأ، مكة وحزن المسلمون ن فيشركو الم ذا الإنتصارففرح به،شرهزيمة
 .الفرس

 معجزة تاريخية
على  لروما مبراطوريةد سبع سنوات تقريباً من هزيمة ابع للميلاد 620كانت هذه الأيام في عام 

 في معركة أخرى، ريباً ق النصر ققون أن الروم البيزنطيين سوف يحوقد أشارت الآية إلى، يد الفرس الوثنيين
ولذلك كان من  ،في خطرأمر إمبراطوريتهم  مما جعل خسائر جسيمةوقتها فقد عانَ الروم البيزنطيون 

بل كان معهم أيضاً ، الوحيد عدوال يالفرس فقط هدولةكن تلم و ، انتصارها مرة أخرى صعبال
مبراطور ،أمر إالقسطنطينيةأسوار مشارف إلى  الآفار وصل وحينما ،واللومبارديون، والسلاف،الآفار

 لإمدادموال وتُحول إلى أ، في الكنائسوجودةأن يصهروا الذهب والفضة الم وقتها (هرقل) البيزنطيين
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إلى  حولوهازية و نالتماثيل البرو  ابو الأصنام وفأذ، فلم يكن ذلك كافياً ، تكاليف الحربوتغطية  الجيش
فقد ، الإنهيار فةحاووصلت الإمبراطورية إلى ، رقلله ناصرينالمالمؤيدين الكثير من فأغضب ذلك ، موالأ

مصر التي كانت و ، وسوريا وفلسطين وكليليكيا، من وادي الراخوين الوثنيون كلاً  فارس ت إمبراطويةغز 
ية فإن الجميع كانوا يتوقعون أن تدمر الإمبراطور ، بالإجمالو ، تحت الحكم البيزنطي ترزح ذلك قبل

ة البيزنطية لتُعلن أن الإمبراطوري ،وهم على هذه الحالةسورة الروم  منالأولى نزلت الآيات ف ،البيزنطية
 لمشركينل سبةبالنالنصر بدا مستحيلًا  لكن هذاو ، من هزيمتها ينفي غضون بضع سن تنتصروف س

ي يدعيه ذوظنوا أن هذا النصر ال، قرآن الكريمالسخرية من الالإستهزاء و إلى درجة دفعت بهم إلى  العرب
الشهر الثاني  وفي، وبعد ما يقارب السبع سنوات من نزول الآيات من سورة الروم، يتحققولن القرآن لم 

روم وهزم ال ،وقعت معركة حاسمة بين الإمبراطورية الفارسية والبيزنطية يلاديةم (627 )عشر من عام
 الروم وة بين المعاهد تمت من المعركةأشهر  عدة وبعد، نكراء لم تكن متوقعةالفرس هزيمة  البيزنطيون

 .على إعادة الأراضي التي استولوا عليها الأخيرة أجبرتوالتي الفرس 
 ( فِي أَدْنَى الْأَرْضِ )

 حقيقة جغرافية لم تكن في ثبتوهو أنها ت، في هذه الآيات من نوع آخر وجه إعجازي هنا
في  ربأن الروم كانوا قد خسروا الح من سورة الروم تُخبرنا نيةفالآية الثا، معروفة عند أحد ذلك الوقت
والمثير للاهتمام أن أهم مراحل الحرب التي كانت بين الفرس والروم وأسفرت عن هزيمة ، أدنَ الأرض

، حر الميتفي حوض البوذلك العالم انخفاضاً طقة في في أكثر من وقعت، الروم وخسارتهم مع الفرس
 395 ويبلغ مستوى سطح الأرض هناكوالأردن  وفلسطين في منطقة تقاطع بين سوريا والذي يقع 

اع مستوى أن ارتفعلوم ومن الم، فعلاً  أدنَ الأرض هيمما يجعل هذه المنطقة ، متراً تحت سطح البحر
 ان من المستحيلكف ،تطورة،غياب تقنيات القياس المظل في آنذاك،لم يكن ليُقاس  حوض البحر الميت

 القرآن الكريم . هذا من إعجازو .ذلكوقتهامعرفة لأي شخص
 :ثالحدي مأدنى الأرض في العل

ور غ يانخفاضاً ه رضأجزاء الأ منطقة من أن أكثر متعددة ثبت علمياً بقياسات   لقد
البحرالميت  مستوى منسوب سطح فإن ،انخفاضاً  في أكثر أجزاء الغور الميت البحرويقع  ،الميت البحر
إلى  زء منهجويصل منسوب قاعه في أعمق  ،إلى حوالي أربعمائة متر تحت مستوى سطح البحر يصل
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 الحقيقة جزءاً في يرة داخلية بمعنى أن قاعهابح يعتبروهو  ، قرابة الثمانمائة متر تحت مستوى سطح البحر
هو جزء من خسف أرضي عظيم يمتد من منطقة البحيرات في شرقي  الميت البحروغور . من اليابسة

ويرتبط بالخسف  ، عقبةوخليج ال ، الأحمر مروراً بالبحر، الجنوبيةتركيا حدود ثم ، إفريقيا إلى بحيرة طبريا
  ة ويبلغ طول أغوار وادي عرب ، وبحر العرب وخليج عدن ، العميق في قاع كل من المحيط الهندي

بريا في ممتدة من خليج العقبة في الجنوب إلى بحيرة ط ، الأردن حوالي الستمائة كيلومتر   الميت البحر
يها أكثر منسوب سطح الأرض ف دعوي . العشرين كيلومتراً إلى ويتراوح عرضها بين العشرة  ، الشمال

متراً تحت المستوى  402إلى الميت البحرأجزاء اليابسة انخفاضاً حيث يصل منسوب سطح الماء في 
وهو أخفض منسوب ، الأبيض المتوسطالبحر الأحمر و  البحر: المتوسط لمنسوب المياه في البحرين المجاورين

 350=نسوب سطح الأرض في وادي عربةم : أرضي على سطح اليابسة كما يتضح من الأرقام التالية
تحت  ترم 794=يبلغالميت  البحرعمق نقاط قاع منسوب أو . تحت مستوى سطح البحر ترم 400 

 . تحت مستوى سطح البحر 402=يبلغالميت  البحرمنسوب سطح الماء في و  .مستوى سطح البحر
 طحمنسوب سو  . تحت مستوى سطح البحر ترم 400  212=مستوى سطح الأرض في غور الأردنو 

تحت  ترم 252=منسوب قاع بحيرة طبرياو . البحر تحت مستوى سطحتر م 209=الماء في بحيرة طبريا
 منسوب سطح الأرض في قاع منخفض القطارة في شمال صحراء مصرو .مستوى سطح البحر

 يفورنياكال  /منسوب سطح الأرض في قاع وادي الموتو .تحت مستوى سطح البحر ترم 133=الغربية
 ترم 45=مصر/في قاع منخفض الفيوممنسوب سطح الأرض و .تحت مستوى سطح البحر متر 86=

ين الستة والعشرة ب الميت البحرويتراوح عمق الماء في الحوض الجنوبي من . تحت مستوى سطح البحر
وكان ، د من تاريخهعيبب ليسلى عهدويعتقد أنه كان جافاً إ ، إلى الجفاف هوهو بذلك في طريق ، أمتار

وأن منطقة الأغوار كلها من وادي عربة في الجنوب إلى بحيرة طبريا في الشمال كانت   ، عامراً بالسكان
ووصف  ، التاريخية القديمة خطوطاتفي الم الميت البحرحيث عرف ،كذلك عامرة بالسكان منذ القدم

الميت  البحرو ، ر عربةبحو ،بحر الأسفلت ،البحر النتن،بحيرة لوط، بحيرة زغر، سدوم بحر :مثلكثيرةبأسماء 
 ، عربية منذ القدمالقبائل السكنتها ،ووفرة مياهها فالخصبة تربتهاب أن المنطقة اشتهرت ذلكسبب و ، 
( عليه السلام) م لوطقو  كذلكلجزيرة العربية وبلاد الشام و امن و  من العراق شتى البقاع،إليها من  تهافتتو 
 ،زغرو  ،وعمورة،وأدمة،سدوم: هي الميت البحرمن  جنوباً خمس مدن في أرض الحوض سكنوا الذين  

وذلك الكامل مرت بتد،ثم أواخر القرن العشرين قبل الميلاد حتى فيها الحياة ازدهرت قدو ، وصوبييم
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 لم لخ ُّٱ تعالىتبارك و  ولىبقول الم ،خبر عقابهاوجاء في القرآن الكريم  ،نزل بهاعقاب إلهي بسبب 
والأرض في [ 82: هود] َّٱنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

ف باسم الأرض والتي تعر  _بصفة خاصة _وفي الجزء الجنوبي منه  _ بصفة عامة_الميت  حوض البحر
ر كتل وبتناث، يهاوالأبخرة الكبريتية الحارة ف،العيون المائية وبتفجر ، تتميز بالحرارة الشديدة، المقلوبة

ى قوم لوط التي  قر أماو .بعيدليس بعهد إلى الميت البحركانت تطفو على سطح مياه الأسفلت التي  
يس ل إلهي، الكامل بأمروالتي دمرت ب ، الميت  البحرالحوض الجنوبي من موجودة في كانت 

ولكن بعد  ، مليون سنة مضت 25بمايقار  لأرضية التي شكلت تلك الأغوار قبلا تحركاتعلاقةباللها
ثمين برحمة من الله تعالى غسلت ذنوب الآغزيرة  أمطارفي دورة بالعقاب الإلهي دخلت المنطقة  دمارها

 والذي يتجه ، الميت  البحروغمرت منطقة قراهم لتحولها إلى الحوض الجنوبي من ،ياههابم من قوم لوط
 لأردنا ة القول أن منطقة أغواروخلاص. إلى الجفاف مرة أخرى ليصير أرضاً يابسة في الآونة الأخيرة

روم والمنطقة كانت محتلة من قبل ال ، على الإطلاق رضخفض أجزاء الأأ على ويتتحالميت  البحرو 
الشرق  جهة دها منيحالإمبراطورية الرومانية  وكانت،زمن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام  ين فيالبيزنطي

في هذا على أشده عظيمتين هاتين الإمبراطوريتين البين نزاعوكان ال ، الإمبراطورية الفارسية الساسانية
ة وهي أخفض أجزاء اليابس ، ولابد أن كثيراً من معاركهما الحاسمة قد وقعت في أرض الأغوار،الزمن

 ب س على الروم ب فيها الفر ووصف القرآن الكريم لأرض تلك المعركة الفاصلة التي تغلَّ  ، على الإطلاق
كن يدرك تلك الحقيقة في زمن وصفٌ معجزٌ للغاية لأن أحداً من الناس لم ي   َّٱتح تج ُّٱ
لى ورودها بهذا الوضوح في مطلع سورة الروم يضيف بعداً آخر إ ،من بعده طويلةلقرون  حتىولا، نبوةال

. جاز العلميألا وهو الإع، عظيمةاستهلت بها تلك السورة الالإعجاز التنبؤي في الآيات الأربع التي 
وعه بضع وحدد لوق ، بأمرغيبي خبارلك الآيات من إعجاز تنبؤي شمل الإفبالإضافة إلى ما جاء بت

صف أرض فإن و  ،من دلائل النبوةهذاف ،وكما حددت له زمنهتلك الآيات فوقع كما وصفته  ، سنين
 ،لام الله هو كأن القرآن الكريم بلاشكيؤكد ،يضيف إعجازاً علمياً جديداً  ،التعبير القرآنيذاالمعركة به
الق السماوات خ قِبَلِ  من ومعلماً  ،بالوحيتصلاً الذي تلقاه كان م محمدعليه الصلاة والسلام وأن النبي
 (1)والأرض

النبوة في زمن الوحي لإخبارها بالغيب  علاماتكانت هذه الآيات الكريمة من وكما  
                                                           

 .زغلول النجار بتصرف موقع الدكتورمن  (1)
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 فاصلة قديد على أن المعركة البالتأكوذلك فهي لا تزال من دلائل النبوة في زماننا  ،فيتحقق
، رالميت وما حولها من أغوا وهي أغوار البحر ،في أخفض أجزاء اليابسة على الإطلاق وقعت

  . الحقيقة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين هذهليؤكد  ديثويأي العلم الح
 وعاقبتهموالمشركين توصيف حال المؤمنين : الثاني طلبالم

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰٱُّٱٱٹٱٹٱ 
 [.٤٥ – 44:الروم] َّٱثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز

 .وهذا هو المعنى الحقيقي لمعنى الكفر، الخروج عن الإيمان والانسلاخ منه: الكفر هو
ويخفيها  فالعرب تسمي الليل كافراً لأنه يستر الأشياء معناه الستر والتغطية: لغةفي الوالكفر 

 يم ُّٱ: ومن هذا المعنى قوله تعالى، (1)حين زرعه ح كافراً لأنه يغطي الحب في الترابوتسمي الفلّا 
 ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 .[20: الحديد] َّٱبر

دالة على دلة الالأكافراً أنه يرى   غير المؤمنالسبب في تسمية و ، راعالكفار هنا الزُّ ب المقصودو 
كلام نما يتأمل القارىء  حيا .مستكبراً  ثم يصر على باطله وكفره، توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به

 جحوداً و  اً الإيمان بالله نكران أعرض عنالذي  (فرعون)الكافرين في الأرض  زعيمعن جل في علاه الله 
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّٱ: فرعونوهو يخاطب  قال تعالى على لسان موسى، جهلاً لا

 .[102: الإسراء] َّٱعم عج ظم طح ضم ضخ ضح
وتعالى خالق السماوات والأرض هو الذي أنزل ما سبحانه لقد علمت يا فرعون أن الله أي 

كالعصا واليد لتبصر أنت وقومك، وتعلموا أنني رسول من الله عز وجل وكذلك   شاهدته من الآيات
 لخ ٱُّ قوم فرعون أنهم علموا الحق ولكنهم كذبوه وزاغوا عنه، قال تعالى: أخبر سبحانه وتعالى عن

. أي تيقنت أنفسهم [14النمل: ] َّٱنح نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم
أن الآيات التي جاء بها موسى هي آيات الله حقاً وصدقاً، ولكنهم جحدوا أي أنكروا وكابروا وردوا 

                                                           

 م1979 -ه  1399 ، بيروت،دار الفكر ،ق: عبد السلام محمد هارونيقتح ،معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكريا (1)
 .191ص  5ج 
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 الحق عن علم وبصيرة، 
 شيئاً من هذه المناقضات للإيمان عن جهل بحكمها فأنكر عليهموقد فعل بعض الصحابة 

فعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال قلت يا . الرسول إنكاراً شديداً ولم يخرجهم من الإيمان
، شجرةفضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني ب، رسول الله إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني

قال فقلت يا رسول  لا تقتله: قال رسول الله ، بعد أن قالها؟ أفأقتله يا رسول الله أسلمت لله: فقال
لا تقتله فإن قتلته ":قال رسول الله ، ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله. الله إنه قطع إحدى يدي
أنه بذلك تقتل مؤمناً والمعنى ، (1)"وأنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله

إلى الحرقة، فصبحنا  ل: بعثنا رسول الله ابن زيد رضي الله عنهما، ق أسامة ، وفي حديثوتصبح كافراً 
القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه، قال: لا إله إلا الله فكف 

يا أسامة، أقتلته بعد ما قال لا »، فقال: الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبي 
  .(2) تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم قلت: كان متعوذا، فما زال يكررها، حتى« إله إلا الله

والسبب في ذلك أن أسامة كان جاهلاً بهذا الحكم والقاعدة الشرعية المعروفة هي أن المؤاخذة 
 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا ُّٱ: قال تعالى، تكون إلا بعد العلم لا
 [.115: التوبة] َّٱيز ير ىٰ ني نى نمنن نز

يباً على وهذه الآية نزلت تعق، عرف الحق ثم زا  منه وكابر أي أن المسلم لا يعتبر ضالاً إلا إذا
 هى ُّٱ: قال تعالى ،عتاب الله لرسوله والمؤمنين الذين استغفروا الله لأقربائهم الذين ماتوا على الشرك

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي
 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن
  .[115-113: التوبة] َّٱيز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لي

                                                           

باب تحريم كتاب الإيمان، ،  ومسلم (،4019رقم الحديث ) 85ص  5ج  باب شهود الملائكة بدراكتاب المغازي، ،  البخاري (1)
 (.284رقم الحديث ) 66ص  1ج  قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله

رقم  144ص  5 جباب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينةكتاب المغازي، ،  البخاري (2)
رقم الحديث  67ص  1ج  باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا اللهكتاب الإيمان، ،  ومسلم (،4269الحديث )

(287.) 
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فقرر الله سبحانه وتعالى في ختام هذا الحكم هذه القاعدة الشرعية العظيمة وهي أن المؤاخذة 
وهذا من فضل الله ورحمته فله الحمد ويشبه مسألة أسامة ما جاء على بعض ألسنة . دائماً بعد العلم

ما شاء الله  ":ومعلوم أن الشرك مناقض للإيمان كما قال أحدهم للرسول ، المسلمين مما يعتبر شركاً 
. فرده إلى الحكم وعلمه إياه .(1)"وحدَهُ  اللهُ  شاء أجعلتني لِله عدلًا بل ما":له النبي  وشئت فقال

ما قاله بعض مسلمة الفتح عندما خرج بهم الرسول إلى هوازن ومروا على شجرة للمشركين كانوا أيضاً و 
يا قالوا  .بها سيوفهم ليلة المعركة زاعمين أن من فعل ذلك لاقى النصر في معركته( يعلقون) ينوطون

الله أكبر إنها السنن قلتم »: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله "رسول الله 
 َّٱهييج هى هم هج ني نى ُّٱ: كما قال بنو إسرائيل لموسى،  والذي نفس محمد بيده

فكيف يرتجى النصر بتعليق السلاح في شجرة ، اللهعند وذلك أن النصر من . (2)" [138]الأعراف: 
إنه الشرك والشاهد أن الرسول لم يقل لهم كفرتم وأبطلتم إسلامكم السابق ولا بد ! تهب البركة والنصر

 .وإنما بين لهم أن هذا العمل شرك وذلك ليحذروا هذا مستقبلاً ، لكم من إسلام جديد
فالكفر  ،وهذه الأدلة وغيرها كثير نستفيد منها أنه يجب أن نفرق دائماً بين الكفر والكافر

كم فلا يجوز والحالة هذه والح، أعمال وأقوال ومناقضات للإيمان قد يصدر بعضها جهلًا من المسلمين
ذروه حوذلك لي، بل يجب تعليمهم أن هذا العمل كفر أو شرك أو مناقض للإيمان، عليهم بالكفر

، اللهومن كابر فقد انتقل من الإيمان إلى الكفر والعياذ ب، فمن آمن وأذعن فقد تمسك بإيمانه، مستقبلاً 
 .اللهوعلم الحق فزا  عنه ورده والعياذ ب، وأما الكافر فهو الذي ظهرت له أدلة الإيمان فجحدها وأنكرها

  

                                                           

رقم  339ص  3ج  ،1ط مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي مسند بني هاشم،  ،مسند الإمام أحمد (1)
 .(2561) (1839الحديث )

 .(21897، رقم الحديث )1، طمسند الإمام أحمد (2)
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 : حدود ومنهج وإجراءات البحثالفصل الثالث
 حدود البحثـ  1

 : الحدود الموضوعية للبحث
 يتناول موضوع سورة الروم من بدايتها لنهايتها 

اني والموضوعات وبيان المع عجاز العلمي في النفس البشرية والآفاقالإ: تتناول الآيات و الحدود العلمية
 ، ودراستها دراسة موضوعية.في سورة الروم والمفردات وأسباب النزول

 ستقرائيا تحليلي وصفي: منهج البحثـ  2
 ،يدور حول تحديد ووصف لموقف راهن وتوضيح جوانبه منهج: وهو، تعريف المنهج الوصفي 

 ، على وصف الواقع وما هو كائن ومن ثم تفسيره مبنينهج الوصفي والم
 ،هو الذي لا يقف عند مرحلة جمع البيانات وتبويبها: أن المنهج الوصفي( 1) العبيديى إذ ير 
احث إلى ومن ثم التحليل الدقيق الذي يقود الب، إلى الفهم والتفسير والمقارنة والقياسوإنما يتعدّها 

 .واستخراج الاستنتاجات المتضمنة لمشكلة البحث، استخلاص العلاقات
 لككما أشار إلى ذ  ،كما أن المنهج الوصفي يعني بتفسير وتحليل البيانات التي يتم التوصل إليها

ا هو أبعد من وإنما يمضي إلى م، " لا يقتصر على جمع البيانات وتقويمها: بأن المنهج الوصفي( جابر)
 .(2)قدرا من التفسير لهذه البيانات" لأنه يتضمن؛ ذلك

يه ذلك النمط من تفسير القرآن الكريم الذي يتناول ف هو:فستقرائي التحليلي المنهج الا أماو 
 .(3)المفسر السور والآيات القرانية بطريقة تفصيلية 

 إجراءات البحثـ  3
انة لمقدمة التي شملت على مكفي هذا الباحث متوزعة في ا كانت خطوات الباحث وإجراءاته

                                                           

 .919صد.ط،  ،أساليب البحث العلمي بين النظرية والتطبيق ،العبيدي، سعيد، سلطان (1)
 .134صد.ط،  ،مناهج البحث في التربية وعلم النفس( جابر، كاظم، خيري، 2)
، 15 الحجاز العالمية، جامعة أم القرى، العدد، مجلة أسلوب التفسير التحليلي للقرآن الكريم، ناصر يونس حسن صبره( 3)

 .10م ص  2016ه   1437رجب 
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 .وضرورة تطبيق معانيه وأحكامه، سلاميةيم وأهميته في الأمة الإن الكر آالقر 
 وتفكك من شتات وضياع وتفرق وتنازع وتحزب ليمح حال المسلمين وتوصيف واقعهم الأوتوضي

 .وقطع للأرحام جتماعيا
لإشكاليات، اءات البحث لتعالج هذه جاءت إجرا، شكالية المتعلقة بالبحثفبعد توضيح الإ

لى الخاص وتحدث إثم انتقل من العام  ،همية اتباعهأن الكريم و آث التمهيد والإشارة الى فضل القر بدأ الباح
ة للبحث فذكر الدراسات السابقة المتعلقة بسورة الروم ثم تسمية السور  عن سورة الروم التي هي نموذجاً 

وتقسيم العام لها  والمعنى ثم مناسبة السورة لما قبلها ومحور السورة، بهذا الاسم وسبب نزولها وعدد آياتها
الله اط آيات واستنب ستقراءاومن ثم ودراسة هذه المقاطع دراسة موضوعية،  ،ومواضيعالسورة إلى مقاطع 

لق ثم بيان معاني الآيات المتعلقة بخ ومراحل نموه، نفس وتشمل إعجاز الله في خلق الإنسانفي الأ
 .الانسان في سورة الروم

لآيات وتشمل بيان معاني المفردات والمعنى العام ل، نباط وتحليل آيات الله في الافاقثم است
 بعضو  لهيةلإالدالة على القدرة االكونية ثم الاعجاز العلمي في سورة الروم وذكر بعض آيات الله الكونية 

 .الجوانب التي تناولتها سورة الروم
 .من ثم المقترحات، و البحثهذاحث الى النتائج المرجوة من حتى وصل البا
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 مقترحاتوالالنتائج 

  :إن المتأمل في سورة الروم والناظر إلى آياتها نظرة تمعن وتدبر تظهر له عدة قواعد ونتائج منها

 بن ُّٱ: تعالى ور القرآن إيراداً لقولهفسورة الروم هي أكثر س ،واضح بينما هو  آيات اللهمن  أن

  ، َّٱبى

 ؟يؤمنونفكيف لا ، آيات الله واضحة وبينة: مما يدلنا على هدف السورة
لتزيدنا ، نةوتذكر لنا آياته الواضحة البي، الله في الكون وتلذلك تجول بنا الآيات في أرجاء ملك

 . إيماناً بعظمته وقدرته
الله المنظور الذي  كتاب:  لله تعالى في ملكه كتابانوهو أن ، عنى رائعلم نبهناوكأن هذه الآيات ت

ما يدلان على ومن روعة الكتابين أنه. بين دفتي المصحفكتاب الله المقروء الذي هو و ، بمافيه هو الكون
، في الكون أكثر وكلما نظرت، الله وجود كتاب الله المنظور لتستدل على  في فتفكر. البعض بعضهما

 .وجدته يحملك على أن ترجع لكتاب الله المقروء
كتباً   ،اً كبار و صغاراً  ،أميين ومتعلمين، عرباً وعجماً ، سبحان من جعل لكل نوع من الناسف
 .بها على الله استدلو بها لي ويتفكروايقرأونها 

 : ومن آياته... ومن آياته
مرات  سبع في هذه السورة َّٱىٰ ني ُّٱوردت كلمة  وقد، ستون آية سورة الروم عدد آياتها

 ؛ في عدة مواضع متفرقة
لله إلى الطبيعة وتفكر في خلق ا رئالقاأيها أخرج ، العظيمة السورة هذهلذلك بعد أن تقرأ

ت هذه الآيا كل  من الذي جعل فيه؟ في خلقه أبدعفمن الذي خلق هذا الكون ، لدقائق معدودة
 ؟ رحمةالودة و الموجعل بينهم ، مع أزواجهمالناس من الذي أصلح علاقات ؟ العظيمة

 إنه الله أحسن الخالقين. ،واحداً لاثاني له جواباً  فلاتجد لهذه الأسئلة إلا ؟مَن ومَن ومَن
ك من  أنظر إلى آيات الله كيف تحيط ب: وتقول لك، وكأن هذه السورة تدلك على كتاب الله المنظور
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  ؟جل جلاله القكيف يشك بعض الناس بقدرة الخ؟  الجاحدونيؤمن بها لا فكيف، كل جانب
 : تاريخية معجزةهي  سورة الروم

لت بقوله ستهاسم أنها شأن تسميتها بهذا الا لسورة الروم في ئيتبادر إلى ذهن القار  أول ما
ولماذا لم تسم هذه السورة بسورة ؟ ولكن ما علاقة الروم بهذه السورة. [2] َّٱبخ بح ُّٱ: تعالى

 ؟ سم آخراب الآيات أو
قامت حرب بين ، ففي عهد النبي ، إن التسمية بهذا الاسم تحمل دلالة تاريخية واضحة

فانتصر الفرس على الروم انتصاراً ساحقاً لم تقم الروم لها قائمة من بعدها في ذلك ، الفرس والروم
أي من ثلاث ) فنزلت الآيات تخبر المؤمنين أن الروم سينتصرون على الفرس خلال بضع سنين، الوقت

 (.إلى تسع سنوات
إن لم : عاندويوكأنها تقول لكل من يكذب ، فالسورة تتحدث عن آيات الله المبهرة في الكون

تصار الروم على وهي ان، ترونها أمام عينيكم، اديةالمالآية هذه فانظروا إلى ، تروا هذه الآيات وتؤمنوا بها
فما  ،وهذه الآية موجهة لنا في عصرنا الحديث كما هي موجهة للأولين .الفرس في أقل من عشر سنين

  ؟على عدوهم تتغلبس الرومإمبراطوريةفي مكة أن  عيشالذي ي الأمي الذي أدرى النبي
ل كافر لفت نظر كحتى ت، وسميت السورة بسورة الروم. وتحققت النبوءة القرآنية تماماً بعد تسع سنين

أخرى في  معجزة أن هناك آيةف. الكون هذا في واضحةلم يصدق بالآيات الفإن ، إلى هذه الآية المادية
 .تزيدنا إيماناً بهذا الكتاب المبيّن وآياته المبهرة، بشكل دقيق يفهمها الأوائل لم، هذه الحادثة

رنا وهذه الآية لا يستطيع أحد من عص. المعركة أنها حصلت في أدنَ الأرضفالسورة تقول عن 
، ت حالياً المعروف بحوض البحر المي، فقد دل العلم الحديث أن المكان الذي حدثت فيه المعركة، إنكارها

كما أشار الباحث إلى ذلك عند تفسير هذه الآيات والإعجاز .  الأرضيةهو أدنَ منطقة على الكرة 
 ؟ قديماً أو حديثاً بعد هذه الآيات جاهدفماذا يملك كل ، العلمي فيها
 : اقتصادية معجزةهي سورة الروم 

ليست آية علمية  ،في حياتنا الدنيويةآية مادية نراها ، لتذكر لنا آية أخرىبسياقها وآياتها  وتمضي السورة
 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ُّٱ: اسمع قوله تعالى .آية اقتصاديةهي بل أوعظية 
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أن  :والمعنى [.39] الروم َّٱصخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جحجم ثم
أن أفضل الدليل القاطع لنا ب ويأي علم الاقتصاد الحديث فيثبت، بل ينقصهويكثره الربا لا يزيد المال 

أي بإلغاء ، ةهي أن تكون نسبة الفائدة صفراً بالمئفي أي دولة في العالم وسيلة تجعل الاقتصاد مستقراً 
 .زيادة المواردو  ميةلزكاة هي من أفضل أساليب التنثم يثبت علم الاقتصاد أيضاً أن ا ،الفوائد كلياً 

رة تقول كأن السو ،  سبحان الله؟ الكونية الآياتب مليئةفما الذي جاء بآية الربا ضمن سورة 
 وعلم الجيولوجيا، ونوالك، في التاريخ: انظروا إلى آيات الله في كل المجالات: في كل العصور، للناس كلهم

والربا  ،الزكاة أسلوب تنمويف كل ذلك في سورة الروم.وغيرها من العلوم.وعلم الاقتصاد وعلم الأجنة
 .قتصادالإفي الأموال وخسارة  قأسلوب لمح
  :ظاهر الآيات وباطنهالا وهي أ: بد من الإشارة إليها هناك نقطة لا، وقبل الختام

ٱيخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ: أتى في أوائل السورة قوله تعالى
 [.7]الروم َّ

ت والدلائل لتخبرنا أن هناك الكثير من الآيا، فهذه الآية أتت في سورة مليئة بآيات الله تعالى
 .لكنها في الواقع غير ما نراه، الحكمة منهاقد لا نراها ولا نفهم 

لكن الباطن والنتيجة كانا انتصاراً على عدوهم في مدة قصيرة ، فظاهر الروم هزيمة وانكسار
ا يؤدي إلى الربف، تثبت غير ذلكالروم سورة لكن ، وظاهر الزكاة النقصان، وظاهر الربا الزيادة. جداً 

، وعد اللهثقوا أيها المؤمنون ب: وكأن المعنى .تؤدي إلى التنمية التي تماماً  عكس الزكاة، دمار اقتصادي
 .البديع الكونهذاوثقوا بحكمته وتدبيره في 

هُ   فيَ       ا عَجَب       اً كَيفَ يعُص              ى الِإل       َ
 

دُ   دُهُ الج         اح         ِ ح         َ ي         فَ يج         َ  أمَ ك         َ
 

ةٌ  هُ آي           َ يء  ل           َ لِّ ش                        َ  وَفي ك           ُ
 

دُ   هُ واح            ِ ل            ى أنَ            َّ دُلُّ ع            َ  ت            َ
 

لِّ  هِ في ك           ُ ل           َّ ة  وَل           ِ ري           ك           َ  تح           َ
 

دُ   داً ش                     اه       ِ ة  أبَ       َ  ( 1)وَتَس                ك  ي  ن       َ
 

 

                                                           

الشاعر لبيد بن ربيعة بن مالك، أبو عقيل العامري. أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية. من أهل عالية نجد. أدرك  (1)
 .ويعد من الصحابة، ومن المؤلفة قلوبهم الإسلام، ووفد على النبي 
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 المقترحات
كلما تعمق فيه المسلم وجد بداخله المزيد من العجائب   ،آن الكريم بحر لاقرار لهإن القر  

 .بربه والإعجاز والأسرار مايبهر العقول ويشرح الصدور فيزداد المؤمن إيماناً 
هم  ولذلك ،سلم بكتاب ربه الذي هو مصدر دينهالموإن أعداء الإسلام يعلمون تمام العلم أن قوة 

في التشكيك والتضليل وزرع الأفكار الهدامة في العقول بأن من يطبق القرآن يبذلون كل مابوسعهم 
 ن القرآن عحتى يبعدوا المسلم  ،هو متخلف رجعي بعيد كل البعد عن الواقع ومواكبة الحداثة التطور

 .كل جديد فهو الذي لاتنقضي عجائبهولم يعلموا أن كلام الله دائما فيه  
فكان من الواجب على كل طالب علم أن يبحر في كتاب الله بسفينة العقل والعلم ليستخرج منه 

 مافيه صلاح هذه الأمة.
ه ب بد أن تستمر الأبحاث والدراسات في علوم القرآن كل على قدر استطاعته، ولنكمل مابدأ ولا

 .فكلما أعمل الإنسان عقله توصل إلى شيء جديد،تأخرون من أهل القرآن والمفسرينالسابقون والم
أيقن بأن هناك خالق واحد هو الله الذي يستحق وتفكر بهذه المعجزة، فإن كان كافراً أ منصفاً 

 ذلك إيماناً. هالعبودية.وإن كان مؤمناً زاد
 .أهل القرآن هم أهل الله وخاصتهف، فنسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن

 
 

 والحمد لله رب العالمين
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 ـ قائمة المصادر والمراجع. 4

  



65 

 ـ فهرس الآيات القرآنية 1
 سورة البقرة

 الصفحة رقمها الآية
 44 22 َّٱبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱ
 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ

 َّٱتح
34 41 

 6 44 َّٱئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱ
 42 187 َّٱنم نخ نح نج مي مى ُّٱ
 5 233 َّٱصح سم سخ سح سج ُّٱ
 4 248 َّٱصح سم سخ ُّٱ
 قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ

 َّٱكا
249 17 

 سورة آل عمران
 37 46 َّٱمخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 سورة الأعراف
 54 138 َّٱهييج هى هم هج ني نى ُّٱ

 التوبةسورة 
 نمنن نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا ُّٱ
 َّٱيز ير ىٰ ني نى

115 53 
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 الصفحة رقمها الآية
 سورة يونس

 3 92 َّٱثن ثم ثز ثر تي تى تن ُّٱ
 سورة هود

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 َّٱنح نج

82 48 

 يوسفسورة 
 5 53 َّٱمى مم مخ مح ليمج لى لم ُّٱ

 الحجرسورة 
 25، 25 26 َّٱتم تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱ

 النحلسورة 
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّٱ

 َّٱضحضخ
101 3 

 27 4 َّٱثم ته تم تخ تح تج به بم ُّٱ
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ
 َّٱفح فج غم غج عم

78 33 

 الإسراءسورة 
 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى ُّٱ

 َّٱنى نن نم نز نر مم
70 40 

 26 85 َّٱلج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح غمفج غج عم ُّٱ
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّٱ
 َّٱعم عج ظم

102 50 

 الكهفسورة 
 35 10 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى ُّٱ
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 الصفحة رقمها الآية
 َّٱنن نم نز
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ

 َّٱبر
37 27 

 35 62 َّٱمح مج لي لى ُّٱ
 سورة مريم

 34 12 َّٱمم مخ مح مجلي لى لم لخ ُّٱ
 34 29 َّٱثز ثر تي تى تن تم تز تر بىبي بن ُّٱ

 سورة الحج
 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ُّٱ
 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي
 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم تمته تخ
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ

 َّٱقم قح فم فخ فح فج غم غج

5 23 ،27 ،
29 ،30 ،
38 ،44 

 سورة المؤمنون
 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱ
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
 جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم بخ بح
 َّٱحج

12 
14 

23 ،27 ،
28 ،29 ،

31 ، 

 15 َّٱضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱ
16 

37 

 39، 3 50 َّٱمم ما لي لى لم ُّٱ
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 الصفحة رقمها الآية
 سورة الفرقان

 24 54 َّٱكخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱ
 سورة النمل

 نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ُّٱ
 َّٱنح

14 50 

 سورة العنكبوت
 14 20 َّٱئم ئخ ئح ئج ُّٱ

 الرومسورة 
 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ٱُّٱ

 ضج صمصخ صح سم سخ سح سج خمخج حم حج جم جح
 فخ فح فجغم غج عم عجظم طح ضم ضخ ضح

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لىلم لخ قح فم

 َّ يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم

1- 7 11 ،15 ،
46 

، 15 4 َّٱصخ صح سم سخ سح سج ُّٱ
17،16 

 37 8ٱَّٱئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى ُّٱ
 تز تر بي بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم

 َّٱ...

8-
16 

17 

 14 9 َّٱتي تى تن تم ُّٱ
 14 11 َّٱجح ثم ته تم تخ ُّٱ
 37 12 َّٱسح سج خم ُّٱ
، 21، 11 17 َّٱهم هج ني نى نم نخ ُّٱ
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 الصفحة رقمها الآية
37 

 -17 َّٱ...هم هج ني نى نم نخ ُّٱ
27 

39 

 37 18 َّٱيم يخ يح يج هي ُّٱ
 38 19 َّٱبز بر ُّٱ
، 39، 24 20 َّٱثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّٱ

56 
 -20 َّٱ...ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّٱ

27 
43 

 56، 39 21 َّٱكا قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱ
 ئخ ئح ييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّٱ
 َّٱبج ئه ئم

22 56 

 جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ ُّٱ
 َّٱخم خج حم حج

23 56 

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح ُّٱ
 َّٱقم قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم

24 56 

 نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 َّٱهج ني نى

25 56 

 في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم ُّٱ
 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى

 َّٱ...ني نى نن نم نز نر مامم

28-
32 

18 

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 َّٱ...هى هم هج ني نى
33-

37 
18 
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 الصفحة رقمها الآية
 ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم ُّٱ

 َّٱ...ئه ئم ئخ ئح ييئج يى

38 -
40 

19 

 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له ُّٱ

 َّٱ...يخ يح يج هٰ هم
41-

45 
19 ،50 

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ُّٱ
 َّٱنز نر مم ما لي لى

46 56 

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ُّٱ
 َّٱ...نم نز نر مم ما لي لى

46-
53 

19 

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱ

 َّٱ...كم كل كا قي فيقى فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي

45-
57 

19 

 غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ

 َّٱ...كح كج قم قح فم فخ فح فج

58- 
60 

20 

 السجدةسورة 
 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّٱ
 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ
 صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح

 َّٱطح ضم ضخ ضجضح

6- 9 23 

 سورة الأحزاب
 17 38 َّٱته تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱ
 17 62 َّٱمج له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح ُّٱ

 سورة فاطر
 نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج له لم لخ لح لج كم ُّٱ

 سه ثهسم ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يجيح هٰ هم هج

11 24 ،28 
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 الصفحة رقمها الآية
 َّٱكم كل شه شم

 سورة يس
 28 77 َّٱكم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ

 سورة الصافات
 سورة ص

 24 11 َّٱلي لى لم كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي ُّٱ
 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ
 َّٱبح بج ئه ئم

71- 
72 

26 

 سورة الزمر
 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ

 َّٱئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ

6 33 

 5 42 َّٱذٰ يي يى يم يخ ُّٱ
 6 56 َّٱله لم لخ لح ُّٱ

 سورة غافر
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما ُّٱ
 ئخئم ئح ئج يىيي ين يم يز ير
 َّٱبخ بح بج ئه

64 42 

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ
 رٰ ييذٰ يى يم يخ يح هييج هى هم هج ني نى
 َّٱَّ ٍّ ٌّ ىٰ

67 23 ،28 ،
29 ،33 ،

36،  
 سورة فصلت
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 الصفحة رقمها الآية
 8، 6، 3 53 َّٱفخ فح فج غم ُّٱ

 الأحقافسورة 
 36 15 َّٱيخ يح يج هي هى هم هج ُّٱ

 الذارياتسورة 
 23 21 َّٱيي يى يمين يز ُّٱ

 سورة النجم
 28 46 َّٱمي مى مم مخ ُّٱ

 سورة الرحمن
، 14 َّٱحم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم ُّٱ

15 
25 

 سورة الحديد
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ
 َّٱبر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ

20 50 

 سورة الحشر
 24 2 َّٱصخ صح سم ُّٱ

 القيامةسورة 
 28 37 َّٱيى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ
 29 38 َّٱئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱ

 الإنسانسورة 
 24 1 َّٱضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱ
 28، 27 2 َّٱفخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ُّٱ

 عبسسورة 
 28 19 َّٱنن نم نز نر ُّٱ
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 الصفحة رقمها الآية
 التينسورة 

 41 4 َّٱبر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ
 العلقسورة 

 29 2- 1 َّٱنى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱ
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 ـ فهرس الأحاديث الشريفة 2
 52 .................................................... وحدَهُ  اللهُ  شاء أجعلتني لِله عدلًا بل ما

، ثم يكون يكون في ذلك علقةً مثل ذلكإن أحدكَم يُجمَع خلقُه في بطنِ أمُه أربعين يومًا، ثم 
لَكُ فينفخُ فيه الروح، ويؤُمَر بأربع كلما

َ
: بكتب رزقه، تفي ذلك مضغةً مثل ذلك، ثم يرُسَل الم

 31 .......................................................... أو سعيد يوأجله، وعمله، وشق
إن الله خلق آدم من تراب، ثم جعله طينًا، ثم تركه حتى إذا كان حمأً مسنوناً خلقه وصوَّره، ثم 
تركه حتى إذا كان صلصالًا كالفخَّار، قال: فكان إبليس يمرُّ به فيقول له: لقد خُلِقت لأمر 

 25 ............................................... فلقَّاه الله حمد ربه، فقال الله: يرحمك ربك2
ن جميع الأرض، فجاء بنو آدمَ على قدرِ الأرض، فجاء إن الله خلق آدم من قبضة قبضَها م

منهم الأبيض والأحمر والأسود، وبين ذلك والسهل والحزن، وبين ذلك والخبيث والطيِّب، وبين 
 24 ................................................................................. ذلك

، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى  رفُِع القلم عن ثلاث 
 35 .................................................................................. يعقِلَ 

 51 ................................................................ وقتلته؟قال لا إله إلا الله 
 51 .......... الهالا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي ق

 ني نى}الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: 
 52 .............................................................. {هييج هى هم هج
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 فهرس الأشعارـ  3
 الصفحة البيت

الِ ليَلسَ  م     َ ةٌ في الجلَ  هُ في الل ل     َ آي     َ
 

بلهٌ وَمَا لَهُ مِنل نَظِيرِ   نِ ش             ِ  حُس             ل
4 

4 
ه  أغرٌّ ك    أنَّ الب    درَ س              ن    ةَ وجه    ِ

 

 جلا الغيمُ عن   ه ض              وءَه فتب   دَّدا 
 

24 
ة   ةَ وَج    ه  غَيِر مُقرفِ    َ ن    َّ  ترُيِ    كَ س              ُ

 

اءَ ليَسَ بِهاَ خَالٌ وَلا نَدَبُ    مَللس          َ
 

24 
 ثم خاص         رتُها إلى القبَّةِ الخض         راء

 

 م   رم   ر  مَس                 ن   ونِ تمش                 ي في  
 

25 
هُ   فيَ   ا عَجَب   اً كَيفَ يعُص              ى الِإل   َ

 

دُ   دُهُ الج       اح       ِ ح       َ ي     فَ يج     َ  أمَ ك     َ
 

59 
يَّار  مع الناس لم يَدعَل  مَ س      َ  وأقص      َ

 

ماء له ص           دراَ   تراوُحُ آفاقِ الس           ّ
 

6 
ةٌ  هُ آي        َ يء  ل        َ لِّ ش                      َ  وَفي ك        ُ

 

دُ   هُ واح          ِ ل          ى أنَ          َّ دُلُّ ع          َ  ت          َ
 

59 
ة   ري         ك         َ لِّ تح         َ هِ في ك         ُ ل         َّ  وَل         ِ

 

دُ   داً ش                     اه       ِ ة  أبَ       َ  وَتَس              كين       َ
 

59 
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 المصادر والمراجعـ  4
.ط ، دالمعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار

 ، د.ت(.دار الدعوة)
د وتنوير تحرير المعنى السدي»التحرير والتنوير ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد، 

 م(.1984، الدار التونسية للنشر، د.ط، )تونس: «تفسير الكتاب المجيدالعقل الجديد من 
، ن محمد سلامةق: سامي بيق، تحتفسير القرآن العظيمابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، 

 (.م1999 -ه  1420 ،دار طيبة للنشر والتوزيع، )2ط
 (.ه  1414 صادر دار )بيروت: 3، طلسان العرب، محمد بن مكرم بن على ابن منظور،

ي غريب المفردات ف ،أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانيالأصفهاني، 
 1412 ،دار القلم، الدار الشامية، )دمشق بيروت: 1، طالمحقق: صفوان عدنان الداودي، القرآن

 (.ه 

لقرآن العظيم اروح المعاني في تفسير الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني، 
 ه (.1415، : دار الكتب العلمية، )بيروت1، طعلي عبد الباري عطية تحقيق ،والسبع المثاني

لجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله اصحيح البخاري )، محمد بن إسماعيل البخاري،
 ه (.1400المكتبة السلفية ، )القاهرة: 1ط، (وسننه وأيامه

= تفسير  معالم التنزيل في تفسير القرآن، محمد الحسين بن مسعودمحيي السنة، أبو البغوي، 
ليمان مسلم س -عثمان جمعة ضميرية  -المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر  ،البغوي
 (.م 1997 -ه   1417 ،دار طيبة للنشر والتوزيع) 4، طالحرش

 د.ط ،ناسب الآيات والسورنظم الدرر في تالبقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط، 
 د.ت(.دار الكتاب الإسلامي،  )القاهرة:

 ،الإسلامي الكتاب دارد.ط )القاهرة:  ،والسور الآيات تناسب نظم الدرر في ،البقاعي
 ، د.ت(.القاهرة
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، اكرالمحقق أحمد بن محمد ش ،الجامع الصحيح، محمد بن عيسى بن سورة الترمذيالترمذي، 
 د.ت(. العلمية دار الكتبد.ط، )بيروت: 

د.ط،  ،مناهج البحث في التربية وعلم النفسجابر، عبدالحميد، وكاظم، أحمد خيري، 
 م(.1992)القاهرة: دار النهضة العربية، 

، 1، طالمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم جبل، محمد حسن حسن،
 (.م 2010، مكتبة الآداب )القاهرة:

 (.ه 1413، دار الجيل الجديد: بيروت، )10، طالتفسير الواضح، الحجازي، محمد محمود
 (.ه  1424دار السلام،  ، )القاهرة:6ط ،الأساس في التفسير، سعيد حوّى حوّى،

 ،أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الملقب بفخر الدين الرازيالرازي، 
 ، د.ت(.دار إحياء التراث العربي: ، )بيروت3ط ،مفاتيح الغيب التفسير الكبير أو

م هارون، ، تحقيق: عبد السلامعجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي،
 .(م1979 -ه  1399، دار الفكرد.ط، )بيروت: 

، )دمشق: 2ط ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج الزحيلي، وهبة بن مصطفى،
 (.ه  1418 دار الفكر المعاصر،
، )بيروت: دار 3، طغوامض التنزيلتفسير الكشاف من حقائق ، محمود بن عمرالزمخشري، 

 ه (.1407الكتاب العربي، 
عبيد  المحقق/ عزت، سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستانيالسجستاني، 

 ه (.1389دار الكتب العلمية  ، )بيروت:1، طالدعاس

الفكر  دار ط، )بيروت:، د.الدر المنثور، عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي، جلال الدين 
 د.ت(.

 .تناسق الدرر في تناسب السورالسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، 
ضبطه  ،لباب النقول في أسباب النزولالسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، 
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 ، د.ت(.دار الكتب العلمية بيروت ، د.ط، )بيروت:د الشافيستاذ أحمد عبوصححه: الأ
، وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ،جلال الدين محمد بن أحمد المحليالسيوطي، والمحلي، 

 ، )القاهرة: دار الحديث، د.ت(.1، طتفسير الجلالين

يضاح أضواء البيان في إ، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي،
 م(. 1995 -ه   1415 ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، د.ط، )بيروت:القرآن بالقرآن

دار ابن   ، )دمشق، بيروت:1، طفتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني،
 (.ه  1414 ،كثير، دار الكلم الطيب

، القرآن جامع البيان في تأويل، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليالطبري، 
 م(.2001ه ، 1422د.ط. )دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 

دار نهضة مصر ، )القاهرة: 1ط ،التفسير الوسيط للقرآن الكريمطنطاوي، محمد سيد، 
 ، د.ت(.للطباعة والنشر والتوزيع

، يقأساليب البحث العلمي بين النظرية والتطب غانم سعيد، حنان عيسى سلطان،العبيدي، 
 ه (.1404د.ط، )الرياض: دار العلوم للطباعة، 

 (.ه 1383دار إحياء الكتب العربية  د.ط، )القاهرة:، التفسير الحديث ،دروزة محمدعزت، 

 ،عالم الكتب، )بيروت: 1، طمعجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار عبد الحميدعمر، 
 (.م2008 -هـ 1429

كام القرآن الجامع لأح ،أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريالقرطبي، 
، دار الكتب المصرية ، )القاهرة:2، طتحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، = تفسير القرطبي

 م(.1964ه  1384
 ه (.1412، الشروق دار ، )القاهرة:17، طظلال القرآنفي ، إبراهيم قطب سيدقطب، 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  ، )مصر:1، طتفسير المراغي، أحمد بن مصطفىالمراغي، 
 (.م 1946 -ه   1365البابى الحلبي وأولاده، 
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 .(2003،)دار الفكر العربي2،طعلم أطوار الإنسانموسى، رشاد علي عبد العزيز،

مكتب ، )حلب: 1، طالفتاح أبو غدة عبد :المحقق ،السنن، أحمد بن شعيبالنسائي، 
 ، د.ت(.المطبوعات الإسلامية

سنن )المسند الصحيح المختصر من ال صحيح مسلم مسلم بن الحجاج القشيري، ،النيسابوري
 ه (.1374، )مصر: دار إحياء الكتب العربية، 1، ط بنقل العدل عن العدل عن رسول الله

ة مؤسس، د.ط، )بيروت: ومنبع الفوائد مجمع الزوائد، بكر لي بن أبيالهيثمي، ع
 (.ه 1406 المعارف

 لعظيمتفسير القرآن ا نذر التميمي،عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن الم إبن أبي حاتم،
 ( ه  141 ،مكتبة نزار مصطفى الباز :المملكة العربية السعودية) 3، طق: أسعد محمد الطيبيقتح

 




